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 أيقونة الغلاف

 بسبسطية القديسون الأربعون شهيداً 

 

كـــانوا قـــادةً في الفرقـــة الرومانيـــة المشـــهورة والمعروفـــة بالناريـــة. وقـــد ذهبـــوا في عهـــد 
 ليكينيوس (بداية القرن الرابع) الى جبهات ارمينيا لحماية حدود الامبراطورية.

ن يقــدم الجــيش ذبــائح للأصــنام، فــاجتمع الجــيش كلــه لتقدمــة أطلــب الامبراطــور 
ذ إلفرقــة الناريــة عــن الاشــتراك في هــذه التقدمــة. و ربعــون مــن قــادة اأهــذه الذبيحــة. فــامتنع 

مـام الـوالي ألى الـوالي في سبسـطية. لمـا مثلـوا إمبراطوري، قادهم الجنـد مر الإخالفوا بذلك الأ
 ."انا مسيحي"جابوا كلهم بصوت واحد أسألهم عن أسمائهم، ف

ــــاعهم بــــالرجوع  ــــة آبــــائهم، ووعــــدهم بــــأن إحــــاول الحــــاكم إرضــــاءهم وإقن لى ديان
ننـا "إيصر سوف يكافئهم علـى خـدماتهم بـأعلى الرتـب. فكـانوا يجيبـون علـى كـل هـذه: الق

 '."رضلن نخون ملكنا الذي هو ملك السماوات والأ

بعد ذلك أمر الحاكم بـأن يُسـجنوا لعلّهـم مـع الوقـت يرجعـون عـن رأيهـم، وطلـب 
كـــــم علـــــيهم �ـــــم لم يتراجعـــــوا عـــــن مـــــوقفهم. فصـــــدر الحأ لاَّ إبوا بعـــــذابات كثـــــيرة، عـــــذَّ ن يُ أ

لى ضـفاف إأن يعُذَّبوا وسط بحيرة قد جمدت ماؤهـا مـن شـدة الـبرد. ولمـا وصـلوا ببالإعدام، 
 "إنلى البحــيرة، وكــانوا يقولــون بعضــهم لــبعض: إالبحــيرة أمُــروا بــأن ينزعــوا ثيــابهم وأن ينزلــوا 

جــل معاصــينا. ن يســوع احتمــل ذلــك لأإالجنــد نزعــوا ثيــاب المخلـّـص واقتســموها بيــنهم، و 
مــنهم خــارت  ن واحــداً أ لاَّ إ. "ر بــذلك عــن خطايانــاجــل حبــه، ونكفِّــننــزع الآن ثيابنــا لأفل

 عزيمته فخرج من الماء البارد.
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يمانــا، إلــيهم بإعجــاب. فــأمتلأ واحــد مــن الحــراس إوكــان الحــراس الواقفــون ينظــرون 
. فأمر قائد الحراس بأن يلقى في البحـيرة، فعـاد الشـهداء "نا مسيحي"أ وصاح برفاقه وقال:

 ول. لى عددهم الأإ

جسـامهم، وليُقتـل مـن  أمر الحاكم بأن يخُرجوا مـن البحـيرة لتُقطـع أوفي اليوم التالي 
جسـام المائتـة والمهشـمة كان لا يزال حيا بينهم. فأخرجهم الحراس كلهـم، ووضـعوا تلـك الأ

وا بحيـاتهم وبمجـد الـذين ضـحُّ  ربعون قائـداً ا. هكذا استشهد الأفي عربة، وذهبوا بها ليحرقوه
أم الشـهداء في الثالـث عشـر مـن شـهر برمهـات العالم وشبابهم في سـبيل المسـيح. تعيـّد لهـم 

 .القبطي

حــدهم قــد أبينمــا نجــد  ،هــم يستشــهدون في بحــيرة الجليــد هــا ،في الأيقونــة المقدســة
 حـد الحـراس يهـمُّ أالمظلـم، لكـن  قلـب المبـنى لىإودخـل  ،وخرج من المـاء ولـبس ثيابـه فَ عُ ضَ 

  .يماناً منه بالرب يسوع الذي يستشهدون في سبيلهإبخلع ثيابه والنزول معهم 
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 إهداء

 

 أُم الشهداء، إلى شهداء كنيستنا المجيدة،

 لا سيما الذين قتُلوا من أجل الإيمان

 في كل قرى ومدن مصر،

 اسكندريتهاإلى صعيدها  من

 بدايةً بمار مرقس الرسول، حتى عصرنا الحديث

 وديعةً وميراثاً وتراثاً خميرةً وبذرةً و 

 للآتين بعدنا إلى الأبد.
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 ضرورة لا مناص منها

 

ر بعــض الوعــاظ علـى المســتوى الشــعبي وحــده، ومــن أجــل التبســيط الشــديد، يصــوِّ  
ـــل الـــوزير، �ـــا وســـاطة بـــين االله والبشـــر مثـــل مـــن يـــذهب إلىأشـــفاعة القديســـين علـــى   وكي

نجيليــة نفســها، بســبب عجــزه عــن الاتصــال المباشــر بــالوزير. والــبعض يســيء إلى الوقــائع الإ
أن  همنـــ اً لبـــاويستشـــهدون بمـــا حـــدث في ليلـــة آلام الـــرب، عنـــدما أومـــأ بطـــرس إلى يوحنـــا ط

) .. وكـــأن بطـــرس كـــان غـــير ٢٥-٢١: ١٣مه (راجـــع يوحنـــا مســـلِّ  هـــو نمـــيســـأل الـــرب ع
المباشر بالمسـيح .. أمثلـة وتشـبيهات تفـوق الحصـر. لـيس لـدينا أي نيـة  قادر على الاتصال

ولكــن كــل هــذه الأمثلــة  .مســاعدة علــى دوام الأخطــاء يعــدُّ في نشــرها، لأن نشــر الأخطــاء 
ـــذلك  ،تـــدور حـــول نقطـــة واحـــدة، وهـــي أن الخـــاطئ عـــاجز عـــن الاتصـــال المباشـــر بـــاالله ول

 يطلب وساطة القديسين، الأحياء والراقدين.

 رثوذكسية على وجه الإطلاق.نقول بكل وضوح، هذا ليس تعليم الكنيسة الأ 

ن الخـــاطئ لا إهـــو أيضـــاً، يقـــول  ولكنـــه خطـــرٌ  ،آخـــر أكثـــر اعتـــدالاً  اتجـــاهٌ  هنـــاكو 
ولـــذلك يطلـــب  ،يســـتحق المثـــول بـــين يـــدي االله، وغـــير قـــادر علـــى أن يتوجـــه إليـــه بـــالكلام

 شـرح هـذه النقطـة، ولكـن زيـادة تأكيـد شفاعة القديسين. وغالبية الوعاظ مـاهرون جـداً في
وهـــو أيضـــاً، لـــيس تعلـــيم الكنيســـة  ،يضـــاً لا يتفـــق مـــع روح الإنجيـــلأعـــدم الاســـتحقاق هـــو 

 رثوذكسية.الأ

رثوذكســية الخــاص بشــفاعة القديســين؟ ومــا هــو .. مــا هــو تعلــيم الكنيســة الأ ناذ 
ادة أوثـان وبقايـا مصدر هذه العقيدة؟ وهل هي عقيدة غريبة عن روح المسيحية، أم هي عب



١٢ 

 ؟وما إليه من ادعاءات وخرافات المتطرفين ، أم هي عبادة أموات،تقديس الأبطال

م كلمــا ارتفعــت نــبرة الهجــوم المقنَّــع علــى أُ ،  ســاطعةً  أقــرر حقيقــةً  -بدايــةً -دعــوني  
الشـــهداء، كلمـــا وجـــدت نفســـي أمـــام ذلـــك الســـيل مـــن الجهـــل، وعـــدم الإيمـــان، بـــل ومـــن 

حابها أ�ــم قــادرون علــى إعــادة كتابــة التــاريخ، أو تقــديم صــورة زائفــة الوقاحــة الــتي يظــن أصــ
ـاً هـائلاً مـن الاحتجـاج علـى مـا لا يعرفـون،  من اختراع عقولهم، حشدت فيهـا الكراهيـة كمَّ
مـــرةً باســـم الكتـــاب المقـــدس، وأخـــرى باســـم وســـاطة الـــرب يســـوع نفســـه، كـــأن الـــرب جـــاء 

كأن الكتاب المقـدس هـو الـذي بـنى الكنيسـة، ليقود أفراداً متباعدين لا أعضاء جسده! أو  
وهــو لـــيس جهـــلاً وادعـــاءً كاذبــاً فقـــط، بـــل هـــو أيضـــاً محاولــة لفـــرض الـــرأي الشخصـــي عـــن 
طريق قرارات خاطئة، والأدهى من ذلك، الادعاء بـأن رأيـاً مـا هـو التعلـيم الرسـولي، بـالرغم 

 من عدم استناده إلى أي أساس تاريخي.

 تعبـيرٌ إلاَّ هـي مـا إن زيـارة أمـاكن دفـن الشـهداء، دعوني أيضاً أقرر حقيقـةً أخـرى،  
هــا، أو تقبيلالقديســين  بأجســادالتمســح  -حــتى- عــن المحبــة للــذين دفعــوا حيــاتهم ثمنــاً، وإنَّ 

ــــيرٌ إلاَّ هــــو إنْ  ــــيرٌ  تعب ــــول هــــؤلاء في حياتنــــا، وتعب  .عــــن احــــترام الشــــهادة والشــــهداء عــــن قب
مــع الشــهداء  هــو في الحقيقــة وقــوفٌ  ،ولــذلك، مــا يوصَــف في التقــوى الشــعبية بأنــه "بركــة"

وذات  ،صــفاً واحــداً، والاعـــتراف بأننــا واحــد معهـــم، وأن لنــا ذات الإيمــان، وذات القضـــية
 المصير.

إن عشــــرين قرنــــاً مــــن التــــاريخ تشــــهد لنــــا. نســــيجُ حيــــاةٍ واحــــدة امتــــد مــــن البشــــير  
لينا، عـبر القديسـين والنسـاك والشـهداء. صـرحٌ لا يمكـن أن يهدمـه القديس مرقس الرسول إ

 أحد؛ لأنه صرح الحي من بين الأموات، حمل االله يسوع المسيح الغالب دائماً.

 ارجمـن الخـسـواء  ،بالمعاناة والصبر والدم سوف نسير، مهما كانت الجـراحلذلك، 
عــــة، وكانــــت مســــئوليتهم مــــن الــــذين تولــــوا مســــئولية خدمــــة البيكانــــت أو   داخل،أو مــــن الــــ

 .إلاَّ أمانةً زيدنا أقول إن تخلى البعض منهم عن الأمانة، لن ي .تلزمهم بالأمانة والدقة
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ن قرنـــاً تشـــهد لـــكِ يـــا أم الشـــهداء، والشـــهادة حيـــاة، والشـــهداء أحيـــاء. يعشـــر إن  
والشــهادة الحيــة متجســدة في الصــلوات والأعيــاد وحيــاة أعضــاء جســدكِ الــذي افتــداه مــن 

 الذين عاشوا أوفياء ليسوع المسيح رب المجد. الردة،

حتى لا تكون ضحيةً سهلةً لخداع معلمي الكـذب و  -عزيزي القارئ-من أجلك  
الــذين ينكــرون وحــدة جســد المســيح الكنيســة، ولا يؤمنــون بــأن الــذين رقــدوا في الــرب هــم 

بدايـــةً  هـــذا البحـــث، والـــذي نرجـــو أن يكـــونيـــاء "في كـــورة الأحيـــاء إلى الأبـــد"، قـــدمنا أح
 يتبعها أبحاثٌ أخرى.

 دكتور 
 جورج حبيب بباوي 

 قبطية ١٧٣١ 
 عيد النيروز 
 ميلادية ٢٠١٤ 
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 الفصل الأول
 كنيسة مصر تحت الحصار

 

، تفرضـه منظومـة العصـر وهـو الأشـرُّ  ،حصـار مـن الـداخلترزح كنيسة مصر تحت  
ويساندها الجهل بالتراث، وهو حصارٌ مصدره فقدان التاريخ والجهل بـتراثٍ امتـد الوسيط، 

إلى نـور عبـد الملـك المرحـوم الـدكتور أسـتاذنا هـذا التشـخيص هـو مـا دعـا أ. طوال ألفي عـام
وعرفــت كيــف آلــت  ،ذا اســتردت تاريخهــاإ لاَّ إن مصــر لــن تتعــافى إ -في مجــالٍ آخــر-القــول 

مقولــة صــادقة ســبقها منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن مــن  يوهــ .الأمــور إلى مــا هــي عليــه الآن
 في لاَّ إن مناخ الأصولية وتربته وبـذاره وثمـاره لا تـنجح إ :بيالزمان مقولة المؤرخ البريطاني توين

 ن التاريخ:ذلك لا يخفى على فطِن، ذلك لأفقدت تاريخها القومي. وسبب  بلادٍ 

 على نفس الأسئلة المطروحة. متعددةٍ  جاباتٍ إ أولاً  ظ لناحَفِ 

فهـــو  ،وأبـــرز نجـــاح القيـــادات وفشـــلها ،محـــاولات النجـــاح والفشـــل ثانيـــاً ســجَّل لنـــا 
 .أيضاً  سباب الهزائملأ بل هو سجلٌ  ،نتصار فقطللا اً ليس تاريخ

نــه يؤكــد صــمة والتفــوق العرقــي والــديني والعلمــي .. الخ لأينــزع قنــاع العِ  ثالثــاً ولأنــه 
وعلـى سـبيل المثــال لا  .ن مـا لـدينا جــاء مـن روافـد كثـيرة مــن الـوطن ومـن خـارج الــوطنألنـا 

ورغــم  .يطاليــةإ –فرنســية  –بريطانيــة  –وروبيــة أبنيــة الدولــة الحديثــة في مصــر  عــدُّ تُ  ،الحصــر
ـإف ،مرارة وظلام الاحتلال س النظـام الإداري ن الاحتلال بكـل مـا فيـه مـن بشـاعة هـو مؤسِّ

 ءوكذلك نظام التعليم، وبذلك يكون الاحتلال قد خلق نظاماً يساعده علـى البقـاالمصري 
طـــويلاً، ولكنـــه لم يـُــدرك أن أجيـــالاً ســـوف تنشـــأ في داخـــل هـــذا النظـــام، وبواســـطة منـــاهج 

 التعليم سوف تطالب الاستقلال.
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 ن:كلٌّ م  ن الهجوم الذي يقودهإأسوق هذه المقدمة لكي أقول  

باســم اللاطائفيــة وعــودة مســيحي الشــرق الأوســط  ، وآخــرون*د. ســامح مــوريس
ن اســـتفادت مــن اخطـــاء أبعــد  ،هــو هجـــوم حركــة الإصــلاح في شـــكلها الجديــد ،للمســيح
 .١٩والـ  ١٨القرن الـ 

نقـــد نصـــوص العهـــد بمجموعـــة نفســـها ســـمي تقـــوده مجموعـــة تالـــذي جـــوم اله* و 
 القديم.

ـــذين لملحـــدين ا* وهجـــوم  ـــه  لحـــادٍ إوا في حضـــن ارتمـــال ـــه رفـــضٌ أ إلاَّ لا يعرفـــون عن  ن
لا علاقــــــة لــــــه  غلبــــــه تعلــــــيمٌ أوهــــــو في  ،قــــــال مــــــن علــــــى المنــــــابرلتعلــــــيم الكنســــــي الــــــذي يُ ل

 ولا حتى بالمسيحية نفسها. بالأرثوذكسية،

أقــــول إن الهجــــوم الــــذي تقــــوده هــــذه المجموعــــات وغيرهــــا علــــى الكنيســــة القبطيــــة 
مـا يمكـن أن يوُصَـف بـه هـو أنـه لا يسـتند إلى أي أسـاسٍ  وتراثها الطقسي والليتورجي، أقـل

تـــاريخي بـــالمرة، وبالتـــالي لا يمكـــن لـــه أن يصـــمد أمـــام محاولـــة رده إلى أصـــوله، وعرضـــه علـــى 
 التاريخ، ولذلك فإنه لا محالة سوف يذهبُ أدراج الرياح.

 خداعٌ وكذب

ي مــــن اقتباســــات لــــلأب مــــتى المســــكين القبطــــ -في مــــرارة قلــــبٍ - ضــــحكتُ فقــــد  
ا تؤيـــد هجـــوم الإنجيليـــين علـــى وكأ�ـــتبـــدو بحيـــث  ،مـــن ســـياق الشـــرح عُ قطــَـتُ  ،الأرثوذكســـي
حـتى  ،ن راهـب الأسـقيط لم يخـرج خـارج الكنيسـة أم الشـهداءأونسى هـؤلاء  ،الأرثوذكسية

ليقــود  ، فقــد عــادعــاد لــدير الأنبــا مقــاروعنــدما  .ان منفيــاً عنــدما طــُرد وعــاش في وادي الريَّــ
تحــت حصــار فرضــه ، وبــالرغم مــن ذلــك فقــد عــاش ن ينــدثرأأكــبر حركــة تعمــير لــدير كــاد 

الأب  لكـن مـا يجـب أن ننبـه إليـه ونقـرره هـو أنو  ، ومن لـف لفـه.عليه الأنبا شنودة الثالث
 كلمة ضد أي عقيدة من عقائد الكنيسة.قلمه ليكتب  لم يجرد  تهمتى المسكين طوال حيا



١٧ 

بــل  باســتخدام الأسمــاء المشــهورة والبــارزة، -كــذباً وخــداعاً - ولم يكتــفِ المهــاجمون
ـــات  نجـــدهم يطـــالبون بـــالعودة إلى الآبـــاء!!! وزيـــادة في الخـــداع تطرقـــوا لِمـــا نُشِـــر مـــن خطاب

  مــن ســياقها، نــزع كلمــات وســطور مــن ،نالــه نفــس النصــيب ، الــذيفليمــون المقــاريالأب 
فتحـول  ،ة ومحبـة االله الفائقـة للخطـاةبديـة الخـلاص والنعمـأتبت لكي تؤكـد مكانـة الـرب و كُ 

نــه عــاش راهبــاً في ديــر الأنبــا أرغــم  ،هــو بــدوره إلى مصــدر آخــر للهجــوم علــى الأرثوذكســية
الحيــاة الأرثوذكســية في مــلء نعمــة المســيح الــتي تُســتعلن  اً شــئعايكــاد لا يعرفــه أحــد،  ،مقــار

 في صلوات الكنيسة وحياة قديسيها.

 ياطملفات الأنبا بيشوي مطران دم

وتحـــــت حصـــــار مقاومـــــة الـــــتراث  ،تحـــــت حصـــــار الجهـــــل بالتـــــاريخإذن  الكنيســـــةُ  
مــــؤتمر التعلــــيم الــــذي قــــاده البابــــا تواضــــروس الثــــاني ببراعــــة إن كــــان و  .الأرثوذكســــي نفســــه

ولكــن لا زال تحقيــق بعــض هــذه التوصــيات علــى أرض  ،وحكمــة قــد جــاء بعــدة توصــيات
في قيــادة البابــا تواضــروس الثــاني لم يخبــو بعــد ولكــن الرجــاء  يحتــاج إلى مثــابرة وجهــد،الواقــع 

ـــال عـــن وهـــو  ،يهـــدد بهـــا الكـــلو  ،مطـــران دميـــاطيملكهـــا ملفـــات ســـرية  وجـــود رغـــم مـــا يقُ
لأن الكنيســة  ؛إذا كــان صــحيحاً  ،موضــوع يســتوجب قطعــه مــن الكهنــوت وإعادتــه للــدير

 ،أو مباحــث أمــن الدولــة CIAليسـت مؤسســة بوليســية مثــل الجســتابو أو المخـابرات المركزيــة 
لأن مجـــرد وجــود هـــذه الأوراق هـــو دليــل علـــى ارتـــداد  ؛لفـــات تضـــم خطايــا البشـــربمفظ تتحــ

ــــ ،المســــيحالإيمــــان ب مالكهــــا عــــن ــــا الأرثوذكســــي هــــو لأن مَ ــــا حســــب تراثن ن يحفــــظ الخطاي
 ،وعندما يقف الشيطان أمام المذبح المقدس في ملابـس أسـقف ،أي الشيطان ،"المشتكي"
 .كل ما هو مقدس  فهذه �اية

لكــن في  ،نتعشــم أن يكــون كــل حــديث عــن هــذه الملفــات هــو "هــذيان" الجبنــاء
 الـرد على شبكة المعلومـات لم يعـد لـدينا إلاَّ المنشور هذه الأجواء القاتمة وأمام سيل الهجوم 

 .، ومواجهة ما يتم من خداعالأكاذيبهذه على 
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 عبادة الأموات:

القــس الإنجيلــي المشــهور هــو صــاحب  ،شــرقيصــديقنا الراحــل الكــريم د. لبيــب م 
"جلســت الكنيســة القبطيــة عنــد قبــور آبائهــا تنــادي  :العبــارة المشــهورة في مــذكرات قســيس

ـــاك و  ."لي مـــثلهمهـــؤلاء هـــم آبـــائي فهـــاتوا  تعشـــم في عـــودة أآخـــر كنـــت ولا زلـــت  قـــسٌّ هن
قديســي  وهـو يقصـد بـالأموات ،هــو صـاحب عبـارة "عبـادة الأمــوات" ،ليـهإالـوعي بالتـاريخ 

وبــاخوميوس  ،وكــيرلس خــاتم الآبــاء ،ثناســيوس الرســوليأو  ،نطونيــوس الكبــيرأمثــل  ،الكنيســة
ــــرآم اســــقف الفيــــوم ،أب الشــــركة ــــا اب ــــب الأنب ــــاريخ القري ــــا كــــيرلس الســــادس ،وفي الت  ،والباب

شـهيد مصـر إلى العصـر الحـديث  مـرقس آخر يمتد من مار جيشٍ بخلاف  ،وحبيب جرجس
وهــو أحــد أســباب  ،داد معلمــي الإيمــانالــذي قــد ينصــف الأب مــتى المســكين ويضــعه في عِــ

 .ما علان قداسة شخصٍ إ

ن يصــــدر مــــن فــــم أقــــذر جــــداً لا يليــــق  اتهــــامٌ "، هــــو عبــــادة الأمــــواتوالاتهــــام بـــــ "
 تصــدر ن لاأن المســيحي يجــب أمــن قديســي الكنيســة و  ،مســيحي سمــع مــن العهــد الجديــد

 ."كلمة رديئة أو باطلة لا تبني من فمه"

، تاريخيـــةال هاجـــذور  لىتأخـــذ صـــورتها الحقيقيـــة عنـــد ردهـــا إقـــذارة الاتهـــام علـــى أن 
وهنا يتبدى التناقض الحقيقي بين المهاجمين الذين تحللوا من قيـود التـاريخ وأطلقـوا اتهامـاتهم 

راغ، وبيننا نحـن عنـدما نلجـأ للتـاريخ على عواهنها، وكأن الكنيسة القبطية كانت تحيا في الف
مـــا يميِّـــز الإنســــان أن ذلـــك  لـــيحكم في مـــدى انتمـــاء أيِّ مـــن الفـــريقين للحيــــاة الإنســـانية،

لم يكـن وأول ما نلفت النظر إليه هو أنـه . بشكلٍ أساسي هو أن الإنسان حيوان له تاريخ
لينــا إل دخلــت بــ "،عبــادة"كلمــة   -لغتنــا الأصــليةفي أي  ،حســب الأصــل القبطــي-لــدينا 

 للكتــاب المقــدس. في الترجمــة البيروتيــة "فــان ديــك"نجيليــين مــن ترجمــة شــيخ الإهــذه الكلمــة 
ذلــك ". em]i[ - "خدمــةي كلمــة لــدينا في القبطيــة واليونانيــة هــلأن الكلمــة المســتخدمة 

نجيليــة هــو كــل كتــب التراتيــل الإعلــى ذلــك والشــاهد - يعــرفلم يكــن القــس الإنجيلــي  نلأ
مــا انتهــت إليــه مــن بهجــة الضــمير في نظــم المــزامير إلى  بعــت في مصــر ولبنــان ابتــداءً الــتي طُ 
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لنــا في الســرائر  هــي خدمــة الثــالوث، em]i[ - ن الخدمــةأ -هــذه الكتــب في وقتنــا الحــالي
ــ الكنســية، وبالتــالي الخدمــة هــي ممارســة لعلاقــة الشــركة  ،لأنــه يخــدمنا ؛نحن نخــدم الثــالوثف

 وصــفٍ لــيس أكثــر مــن مجــرد  ،ن كــل مــا ورد في هــذه التراتيــلحــين أبيننــا وبــين الثــالوث، في 
الأخـــــوة . وإذا أردنـــــا أن نمثِّـــــل لـــــذلك، مــــا يـــــترنم بـــــه لعلاقــــة خارجيـــــة بـــــين المـــــؤمن والمســــيح

 في عيد تجسد الرب يسوع: الإنجيليون

 ... إلخ رى ماذا الخبريا تُ  –في الأعالي  صوتٌ  نَّ رَ  -

 أو

 الخ. جاء يسوع وتم السرور ....

 بالإنســانيةقنــوم االله الكلمــة أاتحــاد علــى  -مثــل غيرهــا-لا تؤكــد مثــل هــذه الترتيلــة  
 ضاع التجسد.وهكذا ومجيء الكلمة لكي يحيا بيننا.  ،(الناسوت)

تخلــو مــن  ،علاقــة خارجيــة بــالرب يســوعلوصــف مجــرد مجمــل هــذه التراتيــل هــو إن  
 الاتحاد الشخصي بالمسيح.

بخصـــــــوص ســـــــر نجيليـــــــة في مصـــــــر أحـــــــد زعمـــــــاء الكنيســـــــة الإ عنـــــــدما واجهـــــــتُ و  
لا يصــل إلى كــأس العشــاء الربــاني   ،ن كــل حــديث عــن دم المســيحالإفخارســتيا، قلــت لــه إ

ـــــا أن نصـــــنِّف  ،كـــــدم حقيقـــــي ـــــاريخي اسمـــــه "تعلـــــيم تحـــــتعلـــــيم الهـــــذا ينبغـــــي علين ت بنـــــد ت
في  الاســـتنارةبعـــد نـــوال  يـــتم الـــذي يعُـِــدُّ ولا يقـــوِّم؛ لأن التقـــويموهـــو التعلـــيم  ،الموعـــوظين"

عنـــدما يـــترك أم الشـــهداء ويـــذهب إلى -ل القبطـــي الأرثوذكســـي تحـــوَّ يوهكـــذا  .المعموديـــة
 من مؤمن إلى موعوظ. -قصر الدوبارة

هبـة دون أن يأخذ وضـعه الطبيعـي باعتبـاره  ،لعظةعند االمسيح"  "دمُ قف عندما ي 
بالمسـيح  -بعـد-حـد سـيحية لم يتَّ ن الـذي يحيـا الحيـاة المإفـ ،وعطية المسيح في كـأس الشـكر

ولكـن هـذه المعرفـة  ،يـؤمن بـه حقـاً حـتى وإن كـان  ،يعرفـه عقليـاً  -فقـط-بـل  ،اتحاداً حقيقياً 
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تســير في اتجــاه مضــاد لمــن أســس الاتحــاد بــه وبــالآب عنــدما "صــار جســداً" وحــل أو ســكن 
لــيس الوعــد  ذافهــ ،)١٩: ٢٨لى انقضــاء الــدهر" (مــتى إبيننــا "هــا أنــا معكــم كــل الأيــام و 

 بل هو حضور كياني. -ننا نعرفه فعلاً عقلياً أرغم -وعداً لفظياً عن حضور نعرفه عقلياً 

 الحي، لا توجد فيه أعضاء ميتة جسد المسيح

ـــة  ـــة الحيـــاة الأبدي ـــد كـــأس الشـــكر ودم الـــرب هب بـــل الصـــلب  ،ولا يقـــف الأمـــر عن
 والمصلوب ... فكل التراتيل الإنجيلية مثل:

 الحمل ..... الخ.قد قضى ديني كله 

مرتفــع يــزعج  وبصــوتٍ  بفــمٍ ل مثــل تلــك ترتَّــ ،لــيس لهــا أســاس في الكتــاب المقــدس
 ملائكة السموات.

 مديون أنا مديون...

ـــة بشـــكل إو  ،لأن هـــذا التعبـــير غائـــب مـــن العهـــد الجديـــد  ن ورد في الصـــلاة الرباني
 ،ك هنـا لـيس الـدينتر فإن ما يُ  ،"اترك لنا ما علينا" حسب الأصل الأرامي والقبطي :مجازي

 الرباطات. بل حلِّ 

دفن في هكــــذا خــــرج الصــــليب والمصــــلوب مــــن الحيــــاة المســــيحية خروجــــاً جعلــــه يـُـــ 
مــع غيـــاب لاهـــوت و  .وبالكلمـــة ،بالـــذاكرة وحــدها ،ليـــه الســامعونإيعــود  ،ملفــات التـــاريخ

في الحركــة الخمســـينية بعـــد  -ظـــاهر بعنـــفٍ -د اعــإن كـــان قـــد و  ،ن الابــنالــروح القـــدس مُعلــِـ
في كتابـات المتصـوفين إلاَّ  ،٢٠الــ ) حتى مطلـع القـرن ١٩غياب امتد من يوحنا كالفن (ق 

Mystics- ،حقيقـة البـذل الـدائم  لا ،أصبح الصليب قضية عقلية مدفونـة في التـاريخ القـديم
"مـع المسـيح صُـلبت"  :التي جعلت رسول الرب يقول بعد عـدة سـنوات مـن صـلب المسـيح

 وخدمتنا نحن للثالوث. ،غابت خدمة الثالوث لنا ، وهكذا)٢٠: ٢(غلا 
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وهـــي أصـــلاً كنيســـة  ،التـــاريخي بالانفصـــال عـــن الكنيســـة الأم الانكســـاربـــدأ قـــد و  
عنـدما نشـأت كنـائس أخـرى  ،ومـن هنـا ١٦روما التي حاربتها حركة الإصلاح في القـرن الــ 

ــــاريخ القــــديم  ،خــــارج الكنيســــة الأم ــــارة  ،كــــان مــــن الضــــروري التنكــــر التــــام للت وســــادت عب
 ،ن المســيحية بــدأت بالرســول بــولس ثم عــادت إلى الظهــور علــى يــد لــوثرمؤداهــا أشــيطانية 

 كان تاريخ موت.من عمر المسيحية  سنة  ١٦٠٠وكأن تاريخ 

و"عبادة الأموات" جـاء شـعاراً لبـتر التـاريخ، ولتبريـر الانفصـال عـن الكنيسـة الأم،  
في تلــك الحقبــة حركــة الإصــلاح بكــل عنــف، ونحــن هنــا نقصــد كنيســة رومــا، الــتي هاجمتهــا 

 بإطلاق شعارات غير تاريخية مثل هذا الشعار. وبخداع البسطاء أحياناً 

وضــــم هــــؤلاء مــــا اســــتطاعوا مــــن  ،وجــــاء المبشــــرون إلى مصــــر وأسســــوا كنائســــهم
والســبب الأساســي  ،عامــاً  ٥٠الأقبــاط الأرثــوذكس وكانــت هجمــات متواليــة انحســرت منــذ 

تبــــت وظهــــور القديســـين. ولكــــن كانــــت أم الشــــهداء والــــردود الـــتي كُ  هـــو �ضــــة التعلـــيم في
ـــاريخي مـــع مـــا أُضـــيف  ـــه مـــن مســـتنقع العصـــر إمحـــاولات اقـــتلاع كـــل مـــا هـــو صـــحيح وت لي

مـــن كتـــاب "ريحانـــة النفـــوس" للقـــس شـــنيدر إلى كـــرازة  الوســـيط تـــدور في كـــل جيـــل ابتـــداءً 
 سامح موريس.

 على تجسد الرب وصلبه وقيامته: الاعتداء

قــــذر يحمــــل في طياتــــه   هــــو حــــديثٌ  ،عــــن عبــــادة الأمــــوات حــــديثٍ  أيُّ  ،ديثالحــــ 
 هـــذه الكراهيـــة امتـــدت إلى ثوابـــت وأساســـات في المســـيحية نفســـها بغـــضِّ  .كراهيـــة ظـــاهرة

 النظر عن الانتماء المذهبي.

فكـل الراقـدين بيسـوع  ،لا يوجد أموات في المسـيحنه هي أهذه الثوابت  أولو  
الـــرب: "لا أريـــد أن تجهلـــوا أيهـــا الأخـــوة مـــن جهـــة الراقـــدين كمـــا يقـــول رســـول هــم أحيـــاء،  

ن يسـوع مـات وقـام أن كنا نـؤمن إ"لأنه  ؟لماذا ،لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم"
فــــلا يوجــــد  ،)١٤-١٢: ٤يضــــاً معــــه" (أفســــس أفكــــذلك الراقــــدون بيســــوع يحضــــرهم االله 
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ن بي ولو مات فسيحيا. وكـل مـن كـان "أنا هو القيامة والحياة. من آم :موتى في الذي قال
ـــا  ـــد" (يوحن ـــاً وآمـــن فلـــن يمـــوت إلى الأب ـــا صـــورة هـــؤلاء ٢٦-٢٥: ١١حي ـــذلك تطالعن ) ول

 الأحياء في يسوع في سفر الرؤيا.

 .يليــا معــاً إبــل لقــد عــاد هــؤلاء الأحيــاء لمقابلــة الــرب علــى جبــل التجلــي: موســى و  
 ،)٥٦: ٨براهيم تهلل بأن يرى يـومي فـرأى وفـرح" (يوحنـا إ"أبوكم  :ويقول رب المجد نفسه

 بل أحياء. ،له أمواتإالصدوقيين الذين ينكرون القيامة بأن االله ليس  خ الربُّ بل وبَّ 

فـإن الاعتـداء علـى هـذه  ،وعندما يوصـف الشـهداء والنسـاك والآبـاء بـأ�م أمـوات 
الكراهيـــة دور مـــدمر يســـعى وأصـــبح للمقـــت و  ،حـــتى للأعمــى اً ظـــاهر يكـــون الحقيقــة الثابتـــة 

ن الـذين "رقـدوا أوهـي  ،لتقويض حقيقة كتابية كـبرى جـاءت بتجسـد الـرب وصـلبه وقيامتـه
 في المسيح" هم أحياء.

 ذن ليسوا موتى .. والافتراء واضح.إهؤلاء 

 ظـلَّ  . والكنيسـة موضـوعٌ وحدة جسد المسيح الكنيسـةهذه الثوابت هي  وثاني 
ـــوعي المعاصـــر إلى  ولكـــن يظـــل  ،ن عـــاد بفضـــل كتابـــات الأب مـــتى المســـكينأغائبـــاً مـــن ال

لـيس هـو جسـده  اً،واحـد اً ن للمسـيح جسـدأوهـي  ،لهيـةالوعي غير منفتح على الحقيقـة الإ
وعبــارة  .بــل جســده الــذي يجمــع فيــه كــل المــؤمنين ،وحــده الــذي أخــذه مــن القديســة مــريم

ـــا جميعنـــا بـــروح واحـــد  :رســـول الـــرب لا تحتـــاج إلى تعليـــق أو شـــرح يضـــاً اعتمـــدنا إلى أ"لأنن
 ).١٣: ١٢كو ١قينا روحاً واحداً" (جسد واحد .. وجميعنا سُ 

هـو أحـد عطايـا االله في و  ،بـالروح القـدس يتمإلى جسد المسيح الكنيسة  الانضمام 
بــــل "فريضـــــة  "،ســــر المعموديــــة"ولكــــن لا يوجــــد لــــدى هـــــؤلاء ســــر اسمــــه  .ســــر المعموديــــة

يعــــود إلى رفــــض لاهــــوت الكنيســــة الكاثوليكيــــة  Mysteryفــــض كلمــــة ســــر ور  .المعموديــــة"
يعـــني أن الســـرائر  ،لتحـــل محـــل كلمـــة ســـر Ordinances -فـــرض  واســـتخدام كلمـــة .أصـــلاً 

"فريضـــة العشـــاء تعبـــير كتابـــة هـــذه الســـطور تـــاريخ  ولـــذلك شـــاع حـــتى  ،تحولـــت إلى فـــرائض
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 ، لمعانـــدة الكنيســـة الأمإلاَّ  ،تبالـــذا الاســـمختـــير هـــذا أُ لمـــاذا  عـــن دون أي بحـــث ،الربـــاني"
بـل هـو تعلـيم الكنيسـة الجامعـة  ،ورفض التعليم القديم جداً الذي لا علاقة له بروما وحدها

 شرقاً وغرباً.

إلى جســد المســيح بــالروح القــدس يصــبح ذلــك العضــو ميتــا؟ً  الانضــمامفهــل بعــد  
بالمسـيح الـذي صـار شنيع نابع من بغضة شيطانية؟ كيف يصـبح المـؤمن  أليس هذا افتراضٌ 

ولكـن  ،ميتـا؟ً فالجسـد حقـاً في القـبر ،هيكلاً للروح القدس بعـد انفصـال جسـده عـن روحـه
ت بحلـول روح يسـوع بل تألهَّ  ،صار لها شركة في حياة الثالوث ،الروح التي نالت قوة القيامة

ولـذلك  ،)١١: ٨الذي أقام يسوع مـن الأمـوات سـاكناً فـيكم" (رو "فالروح القدس  ،فيها
ــ "فالــذي أقــام المســيح مــن الأمــوات ســيحيي أجســادكم المائتــة  :ل رســول الــرب التعلــيميكمِّ

في فصـــل الـــتي تبـــدو ولكـــن شـــناعة الكراهيـــة  .)١١: ٨يضـــاً بروحـــه الســـاكن فـــيكم" (رو أ
هــــذا  ،جســــده عــــن الكنيســــة كأعضــــاءوهــــم الأحيــــاء بــــالروح القــــدس في يســــوع   ،الراقــــدين
وهي تقسيم الكنيسـة إلى كنيسـة مجاهـدة علـى الأرض  ،معةله قصة قديمة سيئة السالفصل 

التعلـيم ، في حـين أن وكنيسة منتصرة في السـماء تحـت رئاسـة المسـيح ،تحت رئاسة بابا روما
يمــان النيقــاوي في قــانون الإ بالإيمــانوهــو الاعــتراف  ،الرســولي هــو "الجســد الواحــد الكنيســة"

لأن الجســـد الواحـــد لـــه رأس  لانقســـام؛ا"كنيســـة واحـــدة مقدســـة جامعـــة رســـولية" لا تقبـــل 
 واحد هو يسوع المسيح.

الـذي يحـاول الـبعض الاعتـداء  ،السـماء والأرض وحـدةهذه الثوابـت هـو  وثالث 
عليــه باســم الكتــاب المقــدس. وقــد بــدأ هــذا الانفصــال بتقســيم الكــون إلى ثــلاث طبقــات، 

نقســام الكــون إلى لأن ا ؛أي جهــنم Infernoفي  )١٤(ق  Danteوهــو مــا عــبر عنــه دانــتي 
 ،ثم المطهـــر هـــو الصـــورة الشـــائعة في العصـــر الوســـيط ،جهـــنم –الســـماء  –أقســـام: الأرض 

 وهي لا تزال عالقة بأذهان الكثيرين في الغرب حتى ساعة كتابة هذه السطور.

ذلــك أن منظومــة العصــر الوســيط، كانــت ولا تــزال تقــوم علــى تقســيم الكــون، بــل  
لتقســيم هنــا، هــو مــنهج امتــد إلى كــل شــيء، لــيس فقــط إلى وتقســيم التــاريخ واللاهــوت. فا



٢٤ 

عصور الحضارة وتاريخ الثقافة، بل إلى اللاهوت نفسه ... وفي وسـط هـذا التقسـيم لم تنـل 
أي نصــــيب في الغــــرب إلاَّ في كتابــــات  رئاســــة المســــيح علــــى الكــــون المنظــــور وغــــير المنظــــور

الـذي بعُـث إلى الحيـاة  Eckhartالنساك الذين لم يكن لهم صوت مسموع في التعليم مثـل 
المســـيح يـــرأس ســـنة الأخـــيرة. وطبقـــاً لهـــذا التقســـيم،  ١٠٠الفكريـــة في الغـــرب، فقـــط في الــــ 

حـاول الـبعض بعـث هـذا قـد و  .والبابا يرأس الكنيسة المجاهـدة ،الكنيسة المنتصرة في السماء
 نه فشل.أيبدو  ، ولكنالتعليم في عصر الأنبا شنودة الثالث

"لتــدبير  :المجــد يســوع المســيح هــو الــرأس الواحــد حســب تعبــير الرســوللكــن رب  
: ١يجمـع كــل شـيء في المســيح مـا في الســموات ومـا علــى الأرض" (أفســس لمـلء الأزمنــة 

مــن  وتــرك لنــا الآبــاء ابتــداءً  Recapitulationهــذا التعلــيم الكتــابي باســم  فَ رِ عُــقــد و  ،)١٠
رأس الواحــد الــذي يجمــع كــل شــيء. لكــن ) الكثــير عــن الــ١٥٠القــديس ايرينــاوس (حــوالي 

 .بــــل الأمــــوات ،الشــــهود الأحيــــاءهــــم ليســــوا  -عنــــد هــــؤلاء الــــذين امتلئــــوا بغضــــةً -الآبــــاء 
ــــ ،م مــــوتىهفالشــــهود عنــــد  في الإنجيــــل لــــيس لهــــم وجــــود إلاَّ  Incarnatedدوا والــــذين جسَّ

رســالة  لا ،وأصــبح الإنجيــل كتابــاً  ،غربــاء عــن حيــاة الكنيســةفي الحقيقــة هــم لــذلك  ؛الــذاكرة
ـــأعلـــى  حيـــاة بـــرهن الآبـــاءُ  د تعلـــيم الـــرب في أنطونيـــوس الكبـــير �ـــا رســـالة حيـــاة عنـــدما تجسَّ

كلمـــات يســـوع رب وإلاَّ فـــإن   ،الـــذي سمـــع قـــول المخلـــص وبـــاع كـــل أملاكـــه ليكـــون تلميـــذاً 
 !قيلت للشاب الغني وحده ، تكون قدالحياة

ن تلــك الســحابة تكــوِّ  ،معــاً مفرداتهــا معــت إذا جُ  ،هكــذا تبــدو صــورة التعلــيم
 :القاتمة

 على مستوى الذاكرة والإرادة. المسيح معروفٌ  •
 في رأس أو عقل السامعين. دم المسيح فكرةٌ  •
 وبالتالي ينفصلون عن المسيح رب الحياة. ،الذين يؤمنون يموتون •
فكـــل مـــن جـــاء بعـــد  ،لـــيس للكنيســـة وجـــود تـــاريخي يعـــود إلى الـــرب والرســـل •

 فيهم رسل المسيح. نتى بمعصر الرسل هو في عداد المو 
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 ن تغلق دائرة الكراهية علينا باب الحياة في المسيح.أن نقبل ألكن يستحيل علينا 

 لاهوت الصلاة في الأرثوذكسية

"اللاهـوتي  :يفـاجريوسإوعنـه نقـل  ،وريجينـوسأبـل كمـا قـال  ،اللاهوت ليس علماً  
اباً جيداً عـن الصـلاة وعـن بالمرة كت -لديهم-نقرأ  ذا لمله .مسموع" ن يصلي بصوتٍ هو مَ 

عُــرف باســم يوحنــا  Mysticبــل طــردت الكنيســة اللوثريــة أكــبر متصــوف  ،الاتحــاد بالمســيح
Angelus Silesius 1624 – 1677 تحولــت هكــذا و  .فانضــم إلى الكنيســة الكاثوليكيــة

إلى آخــر  شــفاعة ...  –توســل  –حــديث مــع االله  –طلبــة  –طلــب  –الصــلاة إلى دعــاء 
تؤكد ما سبق وقلناه سابقاً عن العلاقة الخارجية مع الرب التي تفتقـر  عباراتكل ذلك من 

 .Sacramentalإلى العلاقة السرائرية 

رثوذكسـية أبـات قبطيـة اعـد الغائـب حـتى مـن كتالبُ  يهـ Mysticalوالعلاقة السرية 
ولكــن الهجــوم عليــه منعــه  ،حــاول الأب مــتى المســكين إعادتــه إلى الــوعي الكنســي ،معاصـرة

بسبب التمسـك بمنظومـة العصـر الوسـيط، وهـي: الشـرح العقلـي للعقيـدة مثـل  من الانتشار
أن يقال إن السـر الكنسـي هـو علامـة منظـورة تحتـوي أو تشـير إلى نعمـة غـير منظـورة، وهـو 

كـــل علامـــات   -طبقـــاً لهـــذا التعريـــف-تعريـــفٌ عقلـــيٌّ أجـــوف ينكـــر الاتحـــاد بالمســـيح؛ لأنـــه 
وهكـــــذا يخلـــــع وضـــــع اليـــــد ... إلخ لا تبقـــــى إلاَّ في الـــــذاكرة.  – المـــــيرون –الســـــرائر: الميـــــاه 

التعريــف الســابق شــركتنا في الثــالوث، واســتعلان الــروح القــدس الــذي يعطــي الســرائر كلهــا؛ 
 .لأنه حال وساكن فينا ينير قلوبنا لمعرفة "سر المسيح"

اعتبــار الســرائر ليســت هــي الشــركة في  -عــن جهــل-بــل أضــاف التعلــيم المعاصــر 
سـيح، بــل وصِــفَت، ولا تــزال تصــنف علــى أ�ــا "وســائط النعمــة". لكــن ســر الإفخارســتيا الم

بالـذات لا يمكـن أن يوصَـف بأنـه "وسـيط نعمـة"؛ لأنـه هـو يسـوع المسـيح ربنـا ذاتـه جســداً 
ودماً ولاهوتاً. هكذا، بواسطة استعارة أسماء وتصنيفات لا تعرف عنها الأرثوذكسـية شـيئاً، 

 سية عن الطريق الحي، طريق الاتحاد بالرب يسوع المسيح.انحرف مسار الأرثوذك
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�ـا طلبـة وتوسـل وشـكر أو  ،مـع االله لا تزال الصلاة توصف بأ�ـا حـديثٌ ذلك، ك 
عـــداً آخـــر معناهـــا في المســـيحية اتخـــذ بُ في حـــين أن  ،كلمـــات تصـــلح لليهوديـــةوهـــي  ... الخ 

 وحلول الروح القدس فينا. ،لينا متجسداً إبسبب نزول الابن 

ـــ  ـــة وجعلهـــا "صـــلة"بـــل تجاســـر الـــبعض وفسَّ هكـــذا و  .ر الصـــلاة مـــن الكلمـــة العربي
وكمـا شـرحها  ،مها العهـد الجديـدغابت الثوابت التي وصلتنا من المسيحية الرسـولية كمـا قـدَّ 

 .وهي شركتنا في حياة الثالوث ،معلمي الإيمان

ولكـي  ،لنـا في يسـوع اسـتُعلِنتنحن نصلي لكي نبقى في الحياة الجديدة جداً التي 
 نبقى في هذه الشركة الفائقة. وكل كلمة ننطق بها تعود إلى ثلاثة ثوابت:

بـنى علـى والـتي لا تُ  ،أي صلة الشـركة الـتي بيننـا وبـين الابـن الوحيـد ،الصلة الأول:
لأن هــذه الشــركة إذا ظلــت مؤسســة علــى  ؛بــل علــى الــروح القــدس والســرائر ،الكلمــة فقــط

نفسـنا مـن عمـل الابـن وعمـل أ نحـرم؛ لأننا عندئـذٍ ا إلى رتبة الموعوظيندنعُ  ،الكلمة وحدها
ــ ،نســاني المــدعو إلى التجديــدالــروح القــدس في كياننــا الإ ل للقيامــة مــن الأمــوات والــذي يؤهَّ

 وحياة الدهر الآتي.

وهـــو مـــا  ،ي"لا صـــلاة لنـــا بـــدون اســـتدعاء "الملـــك الســـمائي الـــروح المعـــزِّ  :الثـــاني
عـن  لأن الصـلاة بـدون الـروح القـدس هـي تخـلِّ  ؛ليتورجية الأرثوذكسـيةتؤكده كل صلوات ال

 قيادة وعمل الروح القدس.

 ،ن كانـت "عربونــاً"إوهـي و  ،الصـلاة هـي رؤيــة الحيـاة الأبديـة نفسـها هنــا :الثالـث
وهــو مــا جــرى  ،ولــذلك نــترك الأمــور الزمنيــة كلهــا ، أننــا نصــلي لنبقــى في الحيــاة الأبديــةإلاَّ 

ترتيبه في الحيـاة النسـكية الـتي باتـت هـي بـدورها في حاجـة إلى مـن يـدافع عنهـا أمـام هجـوم 
 بغضة غريب.
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 السماء والأرض: هي استعلان وحدةا هالصلاة المسيحية في جوهر 

وبحكـم ظهـور عـدة انقســامات منـذ بدايـة الحركــة في  ،بحكـم نشـأة حركـة الإصــلاح 
 ،والانتماء الفـردي بقـرار فـردي ، انفصال الفرد عن الجماعةفيل ولا تزاتمثلت  ١٦ـ القرن ال

 ،وصـارت الصـلاة هـي جهـد الفـرد ،نجيلية للإيمـان الشخصـي للفـرددت النظرة الإلِ وُ  هكذاو 
ن أيؤكــد  ،لم ينشــأ بــالمرة لاهــوت خــاص بالصــلاةلكــن و  .ومســاهمة الفــرد في حيــاة الجماعــة
تضــامنون معضــاء جســد المســيح الواحــد أ ن الجماعــةأو  ،الصــلاة هــي حيــاة شــركة الجماعــة

 ١١ن الإصــحاح أومتحــدون في الحيــاة وفي الخــلاص وفي نــوال عطايــا الحيــاة الجديــدة. ومــع 
ن هـــؤلاء أ إلاَّ  ،بــراهيمإمـــن  يمــان عـــدد مــن الأفـــراد ابتــداءً إعـــن  مــن العبرانيــين يقـــدم شــهادةً 

"لا يكملـــوا بـــدون المـــؤمنين ن هـــؤلاء جميعـــاً أبـــل تؤكـــد الرســـالة  ،شـــعبل كـــانوا قـــادةً الأفـــراد  
يضــــاً إذ لنــــا أ"نحــــن  :كأســــاس  حيــــاة الشــــركةالرســــول ضــــع يثم  ،)٤: ١١عــــب بالمســــيح" (

 :فالكنيسـة كانـت جمـاعتين ،)١: ١٢عب سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا .." (
 ،واحـدة وعاشـت طـوال التـاريخ شـركة كـل المـؤمنين في حيـاةٍ  ،٧٠ثم الـ  ،الرسل الاثنى عشر

وهـذا  ،ومعموديـة واحـدة ،يمـان واحـدإو  ،وهـو الحيـاة الأبديـة ،ومصـير واحـد ،ف واحـدوهد
ليهـا (راجــع إوا عـُن يســلكوا كمـا يحـق للـدعوة الــتي دُ أ ،مـا يطلبـه رسـول المســيح مـن الجماعـة

جسـد واحـد روح واحـد كمـا " ،طالبـاً حفـظ وحدانيـة الـروح بربـاط السـلام ،)١: ٤فسـس أ
لأن المســيح رب المجــد جــاء لكــي يمــلأ الكــل (أفســس  ؛احــد"عيــتم إلى رجــاء دعــوتكم الو دُ 
 وتوزيع هبات الحياة الجديدة هو توزيع يؤكده الرسول نفسه: .)١٠-٣: ٤

 لأجل تكميل القديسين -

 لعمل الخدمة -

 لبنيان جسد المسيح -

 ن ننتهي جميعاً إلى وحدانية الإيمانأعلى  -
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 د) في كل شيء إلى ذاكبل صادقين في المحبة تنمو (كجماعة وجسد واح -

 الذي هو الرأس المسيح -

 الذي منه كل الجسد مركباً معاً  -

 ).١٥-١٢: ٤يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة (افسس  -

 في مناســـبات خاصــة مثـــل لاَّ إإلى أفــراد  ولا نجــد في رســائل القـــديس بــولس رســـالةً  
 .وكذلك تيطس ،للجماعةن اهما رسالت ،وحتى الرسالتين إلى تيموثاوس .رسالة فليمون

وســـاد  بَ لَـــغَ  الانقســـام،أصـــلاً علـــى أرض  دَ لكـــن غلبـــة المـــنهج الفـــردي الـــذي ولــِـ
لـــم ينشـــأ لاهـــوت خـــاص بالصـــلاة كحيـــاة للجماعـــة الـــتي تتحـــد في ف ،وأعمـــى حيـــاة هـــؤلاء

قبـــل لكـــي يكـــون ولكنـــه يُ  ،ســـر قبـــول الفـــردوإن كـــان فهـــو  ،وحـــتى ســـر المعموديـــة .الصـــلاة
ر القـــارئ بـــأن عشـــاء ولا داع لأن نـــذكِّ  .)١٣-١١: ١٢كـــو ١احـــد (عضـــواً في الجســـد الو 

بــــل هـــــي  ،هـــــي ليســــت للفـــــرد ،لأن كلمـــــات الــــرب واضــــحة ؛الــــرب هــــو عشـــــاء الجماعــــة
 :للجماعة

 خذوا كلوا هذا هو جسدي -

 اشربوا هذا هو دمي واخذ -

وهـو  ،يطلـب الرسـول بـولس الصـلاة مـن أجلـه ،على هذا الأساس الإلهي بالـذات 
بـل  ،)٩: ١كولوسـي   – ٣: ١جل كل الكنـائس الـتي خـدم فيهـا (راجـع كولـو يصلي من أ

 ٢٥: ٥افســس  – ٣: ٤ن يفــتح لــه الــرب بــاب الخدمــة (كولــو أيطلــب الصــلاة مــن أجــل 
"طلبـة البـار لهـا قـوة عظيمـة" (يعقـوب  :)١٨: ١٣والعبرانيـين  ١: ٣ – ١١: ١تـس  ٢ –
بــــل يقــــول في  ،)٩: ١اً" (رو ي مــــن أجلكــــم دائمــــصــــلِّ "أُ  :فلمــــاذا يقــــول بــــولس ،)١٦: ٥

توســـل في ربنـــا أيهـــا الأخـــوة بربنـــا يســـوع المســـيح (حرفيـــاً ألـــيكم إ"أطلـــب  :صـــراحة واضـــحة
ن تجاهــدوا معــي في الصــلوات مــن أجلــي إلى االله لكــي أنُقــذ أيســوع المســيح) وبمحبــة الــروح 
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مــن الــذين هــم مــن غــير المــؤمنين في اليهوديــة (المتطــرفين مــن اليهــود الــذين كــانوا يســعون إلى 
لـيكم بفـرح إقتله) ولكـي تكـون خـدمتي لأجـل اورشـليم مقبولـة عنـد القديسـين حـتى أجـيء 

 ).٣٣ – ٣: ١٥" (رو أجمعينله السلام معكم إاالله واستريح معكم.  بإرادة

ن الرســول أ ،تحــت ســلطان المــنهج الفــرديرزح يــلاحــظ أيهــا القــارئ الــذي لا زال  
 ،والمسيح والروح هما الذين يجمعان الكنيسـة ،يطلب في المسيح يسوع وبمحبة الروح القدس

كتابــة هـــذه تـــاريخ  وحــتى  ١٦ولكــن مـــا غــاب عـــن لاهــوت حركـــة الإصــلاح منـــذ القــرن الــــ 
 السطور هو:

ى اســـتعداد أن ن تكــون علــأو  ،ن تجاهــد الجماعــة مــن أجــل بـــولس في الصــلاةأ -
 تقبل نتائج الصلاة.

 ن تكون خدمة بولس مقبولة لأنه يجد مقاومة ويحتاج إلى تعضيد.أ -

ولــدينا ثلاثــة أســئلة هامــة لأصــحاب المــنهج  ،وهــذه هــي عبــارات الرســول الســابقة
   الفردي:

الـــرب يســـوع يعـــرف حالـــة بـــولس واحتياجـــات بـــولس؟ ألم يكـــن  الأول: لالســـؤا
لـيس لأن المسـيح  ،ولكـن الكنيسـة تقـف معـاً في "وحدانيـة الـروح" ،بكـل تأكيـد هـو يعـرف

ويقبــل الكـــل  ،وتُســتعلن للكـــل ،النعمـــة ىولكــن لكـــي تعطــ ،يتــأخر أو لأنـــه قاســي القلـــب
 نتائج الصلاة من أجل بولس.

من الرب يسوع بشكل مباشر للخدمـة  يدُعقد بولس إذا كان  والسؤال الثاني:
ـــا في طريقـــه إلى ـــال رؤي ـــة عنـــد ألمـــاذا يطلـــب ف ، دمشـــقوالكـــرازة ون ـــه مقبول ن تكـــون خدمت

ولكـن مـا أكثـر العقبـات الـتي  ،ن يسهل له الرب يسوع كل عقبةأالقديسين؟ من المفروض 
 واحـدة (عقوبـة لاَّ إربعـين جلـدة أ قبلـتُ  ،من اليهود خمـس مـرات دَ لِ فقد جُ  ،واجهت بولس

المشـنا هـي عقوبـة كـل مـن يـتكلم بالعصـى (حسـب  بتُ رِ ثلاثـة مـرات ضُـ ،القانون الروماني)
لـيلاً و�ـاراً قضـيت في  ،ثلاث مرات انكسرت بي السـفينة ،تجمِ رُ  مرةً  ،ضد شريعة موسى)



٣٠ 

وباقي ما تعـرض  .من الأمم ،من بني جنسي (اليهود) –لصوص  – لسيو  بأخطارالعمق 
 ).٢٧-٢٣: ١١كو ٢(في له الرسول تراه كله 

صــــراع وعيــــه بهــــو لعصــــر الوســــيط عــــن لاهــــوت ا -يهــــا الأحبــــاءأ-مــــا غــــاب إن  
ونراهــا في  ،علــى مســتوى الســماء أولاً  نــةٌ معلَ  وهــي حــربٌ  ،ب المســيحيحــارِ  الكنيســة في عــالمٍ 

بـل مـع الرؤسـاء مـع  ،لحـم ودم ع�ا ليست مصارعة مـإ .الأحداث التي تحدث على الأرض
ولكن مـع ولاة العـالم  ،كل هؤلاء هم القوى السياسية والاجتماعية)  نو كالسلاطين (وقد ي
وبعـد  .)١٣: ٦مع أجنـاد الشـر الروحيـة في السـماويات" (أفسـس  ،هردعلى ظلمة هذا ال

ين بكــل بصــلاة وطلبــة كــل وقــت في "مصــلِّ  :يقــول ،ن حصــر رســول المســيح هــذا الصــراعأ
ولأجلـــي لكـــي  ،وطلبـــة لأجـــل جميــع القديســـين ،وســـاهرين لهـــذا بعينـــه بكــل مواظبـــة ،الــروح

في سلاســل.  نــا ســفيرٌ أم بســر الإنجيــل الــذي لأجلــه علِّــعنــد افتتــاح فمــي لأُ يعطــى لي كــلام 
 ).٢٠-١٨: ٦ن أتكلم" (افسس ألكي أجاهر فيه كما يجب 

وبــولس لا يــأتي مــن ظــلام التــاريخ القــديم، بــل حســب الترتيــب الرســولي نفســه، مــا 
هـا مـع كـل يرد تحت اسم "شفاعة القديسين" هو الوحـدة في الإيمـان الـتي تجمـع الكنيسـة كل

ــــب مــــين. هــــذا يظهــــر في الالمعلِّ  ــــذي قــــديم جــــداً الرســــولي الترتي ــــرف باســــم ال شــــفاعات "يعُ
والصـلاة الـتي تقُـال تكشـف معـنى هـذه  ،التي تسبق قراءة رسائل القديس بولس "القديسين

 :الشفاعات

لهنا .. انعم علينا وعلى شعبك كله إيها المسيح أرب المعرفة ورازق الحكمة ..  "يا
ير منشغل وفهم نقي، لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك المقدسة التي بعقل غ

 رئت علينا الآن من قبله (أي بواسطة بولس نفسه)".قُ 
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ولـــذلك تقـــول  ،لأن القـــارئ يتلـــو شـــهادة بـــولس الحـــي العضـــو الحـــي في الكنيســـةو  
 :الصلاة

ن نكون أيضاً اجعلنا مستحقين أهكذا نحن  ،نت يا رئيس الحياةأه بك "وكما تشبَّ 
دين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين ممجِّ  ،يمانهين به في العمل والإمتشبِّ 
"... 

وتــدعو  ،بــل كمثــال ،هــذه الكلمــات لا تضــع بــولس كشــاهد فقــط يشــهد للإيمــان
شـكلاً  ٣٦٥م لنـا يقـدِّ  ،وهو ما جعـل الفنـان القبطـي عـبر العصـور ،إلى الافتخار بالصليب

 صليب لكل يوم من أيام السنة. ،ليبللص

إن كـــان ميتـــاً، فشـــهادة  هـــل بـــولس شـــاهِد حـــي أم أنـــه مـــات؟ الســـؤال الثالـــث:
لا يمكـن الموتى لا يؤخذ بها. وإذا كانـت كلمـة االله "حيـة وفعالـة"، فـإن كاتـب هـذه الكلمـة 

 أن يكون في قبضة الموت.

 أيقونة كاملة:كنيسة ال

ون حيــاء في المســيح يصــلُّ أعضــاء أنــة مــن المكوَّ هكــذا تكتمــل الصــورة أو الأيقونــة  
ــ ،مــن أجــل الآخــر كــلٌّ   ،معــاً  الكــل  عَ وجمَــَ ،د الســماء والأرضتحــت الــرأس الواحــد الــذي وحَّ

وصـف صـلوات  ،كـل سماجـة العـداوةويفيض ببل  ،كم هو قذرولذلك  في جسد واحد .. 
مـــــن مصـــــدر آخـــــر غـــــير  "عبـــــادة"بينمـــــا جـــــاءت كلمـــــة  "،عبـــــادة مـــــوتى"القديســـــين بأ�ـــــا 

ثم ســــيادة المــــنهج  ،نكــــار لتجســــد الــــرب وموتــــه وقيامتــــهإمــــن  "مــــوتىكلمــــة "و  )١(مســــيحي
 وانفصال رئاسة المسيح ومحاصرة رئاسته في السماء فقط. ،وانقسام الكنيسة ،الفردي

  

 ترجمة فان دايك التي أخذت بمصطلحات عربية غير مسيحية. وكلمة "عبادة" هي أهم هذه المصطلحات. )١(
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هـــل هـــذه عبـــادة مـــوتى، أم صـــلاة أحيـــاء في جســـدٍ حـــي؛ إذ لا يمـــوت عضـــو في  
 اء سكين الاحتجاج البروتستانتي لينكر، ربما عن جهل:جسد المسيح؟ ولكن، هكذا ج

 ).١٤ - ١٢كور   ١تجسد الرب الذي جعل الكنيسة جسد المسيح الحي ( -١ 

 موت الرب المحيي وقيامته اللذان هدما الموت وأعطيا الحياة والخلود. -٢ 

وحــدة الجســد الواحــد تحــت رأسٍ واحــد هــو الــرب يســوع المســيح الــذي يحيــي  -٣ 
 جسده.

ـــد   وهكـــذا تمـــت محاصـــرة رئاســـة المســـيح علـــى الكـــون المنظـــور وغـــير المنظـــور وتحدي
  مكان إقامة الرب في السماء فقط.
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 الفصل الثاني
 ،الشفاعة

 اللاهوتي الصحيح عنيوالم الاسم

 

. "وشــفيع ،شـفاعة"واســتعمال كلمـة  "،وسـيط"ز بـين اســتعمال كلمـة ن نميِّـأيجـب  
 فهو الوسيط الوحيد. ،يسوع المسيحالأولى قاصرة على المخلص رب المجد 

 :وردت ثلاث مرات في العهد الجديد "الوسيطكلمة "

 )٥: ٢تيمو  ١وسيط واحد بين االله والبشر ( -

 )١٥: ٩عب (فهو وسيط عهد جديد  -

 ).٢٢: ١٢عب (يسوع وسيط (حرفياً الوسيط) للعهد الجديد  -

مـن شـفاعات  έντευξιςحرص فان ديـك علـى اسـتبدال معـنى الكلمـة اليونانيـة  
فأطلــــــب أول كــــــل شــــــيء ان تقــــــام طلبــــــات وصــــــلوات  – ١: ٢تيمــــــو ١إلى طلبــــــات في (

 وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.." والترجمة الصحيحة هي:

 δεήσεις   Petitionطلبات  •
 προσευχάς   Prayersصلوات  •
 έντεύξεις   Intercessionsشفاعات  •
 ευαριστίας   Thanksgivingتشكرات  •
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وريجينوس في أول وأقدم مقال عـن الصـلاة هـذه الفقـرة بالـذات أشرح العلامة قد و 
 فقال:

م من أجل طلب خاص لإنسان ينقصه شيء ما، "الطلبات هي صلاة تقدَّ 
نسان لديه جرأة إاالله بواسطة إلى الشفاعات هي طلبات من أجل أمور خاصة وتقدم 

 ).٢: ١٤أو شجاعة" (مقالة الصلاة 

حســـب  "در كثـــيراً في فعلهـــاتـــعـــنى القـــديم عـــن "طلبـــة البـــار الـــتي تقولكـــن غـــاب الم 
وهـي الصـلاة الـتي تقـدم مـن أجـل أمـور خاصـة.  ،يصـلي هـو شـفيعٌ البـار ف ،ترجمة فان ديك

لأن الرســــول يكتــــب في  ؛وقــــد واجــــه المــــترجم صــــعوبة لأنــــه لم يقــــرأ الأصــــل اليونــــاني جيــــداً 
يقـدس " :بينمـا الأصـل اليونـاني يقـول ،"لأنـه يقـدس بكلمـة االله والصـلاة" ):٥: ٤تيمـو ١(

 .διά λόγου θεού και ένεύξεωςبكلمة االله والشفاعة 

وهــي  ،التقــديس بكلمــة االله والشــفاعة أوريجينــوس الســابق،وحســب شــرح العلامــة  
ومـع  ،وهنا الصراع مع الشريعة اليهودية التي تحُرم أطعمة معينـة ،الطلبة من أجل أمر خاص

يمــان تــابعين أرواح مضــلة هم رســول الــرب بــأ�م مرتــدون عــن الإوهــم مــن وصــف ،الغنوصــية
نـع عـن أطعمـة قـد خلقهـا تَ ن يمُ أوتعاليم شياطين .. مانعين عن الزواج (الغنوسيون) وآمرين 

االله لتتناول بشكر مع المؤمنين وعارفي الحق. لأن كل خليقة االله جيـدة ولا يـُرفض شـيء إذا 
الله والصـلاة الخاصـة بالتقـديس أو الشـفاعة أو الطلبـة س بكلمـة الأنه يقـدَّ  ،أخُذ مع الشكر

ولعلنـا  ،الخاصة. فكل طلبة خاصة هي شفاعة من أجل موضوع معين من أجل العـالم كلـه
 ن ما يُسمى بالأواشي هو شفاعة الكنيسة في الكون كله.أن نذكر أهنا يجب 

تعلنـــه وتقـــديس كـــل شـــيء بكلمـــة االله، لـــيس بقـــراءة كلمـــة االله فقـــط، بـــل هـــو مـــا  
الكلمة عن عمل الثالوث في الكون وفي الإنسان، أي عودة الخليقة في يسـوع المسـيح رأس 

 الخلقة الجديدة إلى حياة جديدة مصدرها الثالوث نفسه.
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وحتمــاً، كانــت شــريعة العهــد القــديم تحــرِّم أطعمــةً معينــةً، وتلاقــت، بــل وجــد هــذا  
للحــوم والأسمــاك، وكــل مــا هــو حيــواني؛ صــدى مريحــاً عنــد أقطــاب الغنوســية الــذين حرَّمــوا ا

لأن هــذه الأجســام الحيوانيــة هــي أجســام الســاقطين مــن البشــر الــذين عــادوا إلى الحيــاة في 
 شكل حيواني، للتوبة.

بـــالطبع، اليهوديـــة لا تقبـــل تناســـخ الأرواح مطلقـــاً، ولكـــن تحـــريم أي طعـــام يقدمـــه  
ســـه إلى ذات الأرضـــية المشـــتركة بـــين "الأممـــي"، أو يـُــذبَح بيـــد أممـــي، يحـــول مبـــدأ التحـــريم نف

 اليهودية والغنوصية.

 الوسيط الواحد هو الكاهن الوحيد

في المؤلفـــات اليونانيـــة الكلاســـيكية الســـابقة علـــى انتشـــار المســـيحية، الوســـيط هـــو  
هــــو محايــــد  ،لخــــلاف بينهمــــا محايــــد يقــــف بــــين طــــرفين يســــاعد علــــى وضــــع حــــدٍّ  شــــخصٌ 

Neutral ـــيس طرفـــاً في النـــزاع نفســـه . جمـــع النصـــوص عـــدد كبـــير مـــن علمـــاء الـــديانات ول
المجلد الرابع من القاموس الخـاص  ،ملخص واف لها ، وقدمالمقارنة والآداب اليونانية القديمة

 .وما بعدها ٥٩٩من ص  بالمصطلحات اللاهوتية للعهد الجديد ابتداءً 

لأن موســــى الــــذي وقــــف  ؛هــــذا المعــــنى لا ينطبــــق علــــى أســــفار العهــــدين ،بــــالطبع
بلغـة القـانون  ،وسـيطالأي  ،ن نراه في النصوص. فهـوأطاً لم يكن محايداً رغم ما يمكن وسي

Arbiter  ٌمحايــد. ولــذلك لا يوجــد فعــل خــاص في يونانيــة العهــد الجديــد عــن عمــل  حَكَــم
غـير معـروف  μεσιτεύωفالفعـل يتوسـط  ،الوسيط وهو فض نزاع أو التوسط بـين طـرفين

 المعـنى في ترجمـة ولمـاذا تغـيرَّ  .)٣٣: ٩واحدة في سفر أيـوب ( ورد مرةً  والاسم ،في السبعينية
"لــيس بيننــا مصــالح يضــع  :فهــو حســب فــان ديــك "،حصــالِ مُ "إلى  "وســيط"فــان ديــك مــن 

لأن الـــرب  ؛"لـــيس بيننـــا وســـيط يضـــع يـــده .." :والصـــحيح أو الصـــواب ،يـــده علـــى كلينـــا"
ليس مصالحاً لإله غاضب هو الآب، وهو ما دسَّه "فان ديـك" لـيس في هـذا الـنص فقـط، 
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، فصـــار عـــدم )١(فـــترجم الـــنص إلى: "الـــذي لم يشـــفق علـــى ابنـــه" ٣٢: ٨بـــل أيضـــاً في رو 
الشفقة من صفات الآب، أو من أعماله؛ لأنه غاضب على الإنسـانية. لكـن الوسـيط هنـا 

نســان معــاً في شخصــه الإلهــي المتجســد، فهــو لــيس مصــالحاً محايــداً، يجمــع في كيانــه االله والإ
 بل وسيطاً في محبة لا �ائية، يجمع االله والإنسان في شركة أبدية.

وحــتى عنــدما اســتخدم رســـول الــرب فعــل "المصـــالحة"، فقــد اســتخدمه اســـتخداماً 
). ١٩: ٥كــور  ٢خاصــاً بالثــالوث: "إن االله كــان في المســيح مصــالحاً العــالم لنفســه ..." (

لأن  ؛الشــخص المحايــدهــذا أي  ،بــالمعنى اليونــاني الكلاســيكي "وســيطاً "لــيس فالمســيح إذن 
 االله الكلمة هو:

فهـو لـيس  ،ي بدونه لا وجود لهذه الكائناتذوال ،اللوغوس خالق كل الأشياء -
 بل خالقاً. ،محايداً 

 لأن الصلاح والجود والمحبة لا تعرف الحياد.و  -

 ٢٠-١٩: ٣غلاطية 

ن يـــأتي أيكتـــب رســـول المســـيح "لمـــاذا الشـــريعة؟ قـــد زيـــدت بســـبب التعـــديات إلى  
له، مرتباً بملائكة في يد وسيط. وأما الوسيط فلا يكون لواحـد  دَ عِ النسل (المسيح) الذي وُ 

: ١٩: ٣(إذ هـــو يقـــف بـــين طـــرفين متنـــازعين) ولكـــن االله واحـــد (الوســـيط هـــو االله) (غـــلا 
لأقواس لإيضاح المعنى. فقد سبق االله وأعطى الوعـد بالبركـة ضفنا كلمات بين اأوقد  ،)٢٠

لإبـــراهيم ثم جـــاءت الشـــريعة بعـــد ذلـــك. ومجـــيء الشـــريعة بواســـطة موســـى لا تلغـــي الوعـــد 
ن الشــريعة الموســـوية قـــد فقـــدت مكا�ـــا تمامـــاً في أبالبركــة. ومـــن يـــدرس غلاطيـــة جيـــداً يجـــد 

: ٨، وقد ورد نص رو ١٩٩٣الأوسط راجع الترجمة العربية الجديدة التي أصدرتها دار الكتاب المقدس في الشرق  )١(
؟". وفي ءهكذا: "االله الذي ما بخل بابنه، بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه كل شي ٣٢

م ورد هذا النص هكذا: "إن الذي لم يضن بابنه ١٩٨٩لبنان،  –الترجمة الكاثوليكية التي نشرتها دار المشرق في بيروت 
 إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟"نفسه، بل أسلمه 
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لأن الــدعوة في العهــد الجديــد  ؛نســانيةفهــي لا تــنظم أي علاقــة بــين االله والإ ،العهــد الجديــد
 تفوق كل ما وعد االله به في العهد القديم.

 ،مــلاك تعــني رســول ومُرســل مــن االله للخدمــةكلمــة لأن   ؛الملائكــة هنــا هــم الأنبيــاء 
وموســى لــيس هــو الوســيط  .وهــو مــا ينطبــق علــى الأنبيــاء والملــوك والقــوات الســمائية أيضــاً 

 فيبـل كانـت  ،وهـي لم تكـن بـالمرة الوسـيط ،بل جـاء بالشـريعة ،بالوعد الإلهي لأنه لم يأتِ 
ولا المعـــنى  ،فـــلا المعـــنى اليونـــاني الكلاســـيكي المحايـــد ينفـــع ،مجملهـــا تحكـــم علـــى مـــن يعتـــدي

 ١( لأن ذات التعلــــيم يظهــــر بــــنفس المعــــنى في ؛يصــــلح Arbiter مَ كَــــالقــــانوني الرومــــاني الحَ 
سيط واحد بين االله والناس الإنسـان يسـوع له واحد وو إ"لأنه يوجد  ):٦-٥: ٢تيموثاوس 

عبــارة في فهــم  ئن نخطــألا يجــب هنــا و  .المســيح الــذي بــذل نفســه فديــة لأجــل الجميــع .."
هو نفسـه تحديـد الوسـيط  ،وهو الإله الواحد ،لأن تحديد الواحد ؛"الإنسان يسوع المسيح"
دقيـــق عـــن بـــذل  نســـانية المســـيح يســـوع هـــي تعبـــيرإوالإشـــارة إلى  ،الواحـــد الإنســـان يســـوع

 وهو الموت على الصليب. ،الذات "فدية لأجل الجميع"

 ١٥: ٩) وسيط عهد جديد (عب ٦: ٨وسيط عهد أفضل (عب 
 ):١: ١٢مع عب 

لأن أعظـم مـا  ؛الشائع عندنا هو فصل الوسيط عن العهـد الجديـد الخطأ الأول:
لعهــد أفضــل" وهــو "صــار يســوع ضــامناً  ،جــاء بــه الوســيط هــو مــا يفــوق العهــد القــديم كلــه

بـــل بقــــاء العهــــد  ،والضــــمان هنـــا لــــيس ضـــمان مصــــالحة أو غفـــران فقــــط .)٢٢: ٧(عـــب 
ـــاً  اً مفتوحـــ ـــيس لفظي ـــوة ،لكـــل الخطـــاة عـــبر كـــل العصـــور. هنـــا الوعـــد ل بـــل هـــو  ،ولا هـــو نب

وقـد دخلـت هـذه الكلمـة في الكتابـات المسـيحية  ،هو "الضـامن" ،شخص رب المجد نفسه
 نه عهد شخص حي غالب.القديمة مؤكدة فاعلية العهد لأ

اً بيننـا وبـين مَـكَ لأنـه لم يكـن حَ  ؛لوهية الوسـيطإالشائع هو تجاهل  الخطأ الثاني:
 ،بـــل هـــو هنـــا الواهـــب العهـــد نفســـه ،)٣-١: ١مـــع الآب (يوحنـــا  بـــل هـــو خـــالقٌ  ،الآب
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نــــال زخــــم وقــــوة القيامــــة. تأمــــل  ،)٢٠: ١٣والعهــــد بــــدم يســــوع هــــو عهــــد أبــــدي (عــــب 
لــه الســلام الــذي أقــام مــن الأمــوات راعــي الخــراف العظــيم ربنــا إ"و  :عبــارات الرســول نفســه

فــاالله الــذي صــالح الكــل لنفســه في  ،)٢٠: ١٣يســوع المســيح بــدم العهــد الأبــدي" (عــب 
لـه الغضـب والانتقــام إلـيس  ،لــه السـلامإهـو  ،)٢٠: ١، كـو ١٩: ٥كـو ٢يسـوع المسـيح (

 ن قبلـه الأنبـا شـنودة الثالـثكما يـدعي مطـران دميـاط ومـ-الذي صب انتقامه على الابن 
 ،بديــة العهــد وضــمان بقــاء العهــد الأبــديأبــل مــن أجــل  -تــابعين لاهــوت العصــر الوســيط

 لأن الدم = حياة. ؛أي بحياة يسوع ،فصار العهد أبدياً بالدم ،قام يسوع

مــــون وكــــان يجــــب علــــى الــــذين كــــانوا يعلِّ  ،لوهيــــة المخلــــص هــــي أســــاس وســــاطتهإ 
لأن االله وحده هـو الوسـيط عنـد  "؛الوساطة الإلهية"ينقلوا التعبير إلى  نبالشفاعة الكفارية أ

 ١: ٢ثنــاء خدمتـــه بغفــران الخطايـــا دون تقــديم ذبـــائح" (مـــرقس أوهــو مـــا أعلنــه الـــرب  ،االله
لابــن لغفــران الكــان   ،وفي مثــل الابــن الضـال الــذي أرعــب الفريسـيين .)٥٠ – ٣٦: ٧لوقـا 

لوهيتـــه هـــي إو  ،ولكـــن يســـوع رب المجــد هـــو الإلـــه المخلــص ،لحكـــم الشــريعة اً الضــال مضـــاد
 ساس حريته.أ

 :، ومنظومة العصر الوسيطوسيط العهد الجديد والأبدي

ن أ الــــذين يظنــــون ينمــــين الأصــــوليحتمــــاً ولابــــد مــــن مواجهــــة تطــــرف بعــــض المعلِّ  
الــدفاع عــن شــفاعة القديســين هــو اعتبــار هــؤلاء القديســين وســطاء لــدى الــرب يســـوع .. 

نني لا أؤمـن بشـفاعة أبـ الاتهاموجاء  ،وحاولت المراجعة والتصحيح ،هذا عدة مراتسمعت 
ن نـــــراهن عليهـــــا أو نتجاهـــــل قوتهـــــا أالقديســـــين .. لكـــــن الحقـــــائق الأبديـــــة الـــــتي لا يمكـــــن 

 وفاعليتها هي:

ولأن الآب أرســـله  ،لأنـــه جـــاء مـــن عنـــد الآب ؛يســـوع وحـــده هـــو الوســـيطإن  -
 يولا داعـ ،لأنـه يعـني المخلـص ؛هـو خلاصـة البشـارة ،وعنفسـه يسـ والاسـم ،لخلاص العالم

 لوضع آيات العهد الجديد فهي معروفة.
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 ،أي هـو العهـد الجديـد ،يسوع محل الشـريعة والـذبائح والهيكـل والكهنـوت حلَّ  -
وهـو الهيكـل  ،وهـو مُقـدم الذبيحـة ،وهو الذبيحة والكاهن معاً  .بل حياة ،فهو ليس شريعة

وهـو الـذي جعلنـا  ،)٩: ٢كل "مـلء اللاهـوت" (كولوسـي   تهسانينإالأبدي الذي يحل في 
 لأن االله يحل فينا. ؛لروح القدسل هيكلاً  -بتجسده-

وهــو   ،فهــو النعمــة وهــو الحيــاة وهــو القيامــة ،لا توجــد ثنائيــة بــين يســوع والنعمــة -
 كـــل مــــا لــــدينا في هــــذا الــــدهر وفي الــــدهر الآتي مـــن خــــلاص وحيــــاة وغفــــران وقيامــــة وتــــبنِ 

لا بــديل ولا يوجــد  ،يضــاً واهــب الــروح القــدس لنــا مــن عنــد الآبأفهــو  ،ومــيراث الملكــوت
 .الآخر ن يأخذ مكان الوسيط مهما كان هذاأه نآخر يمك

 الوسيط الوحيد والكاهن الوحيد:

جــاء العصــر الوســيط بتعلــيم ازدواجيــة الكهنــوت: الكــاهن إلى الأبــد علــى طقــس  
 ،إذ يلـــي الأســــقف تراتبيـــة،ثم  ،بشـــكل خـــاص والأســــقف ،ملكـــي صـــادق يســـوع المســـيح

يســـوع المســـيح هـــو ن أضـــاع مـــن الـــوعي اضـــح هنـــا أنـــه و  .ثم الشـــماس (الـــدياكون) ،القـــس
في الأرثوذكســـية،  Hierarchyالكـــاهن الوحيـــد، وأنـــه لهـــذا الســـبب لا توجـــد هـــذه التراتبيـــة 

ــإ ،الأســقف والقــس والشــماس :هــؤلاءوأن  . ت يســوعهــو كهنــو  اً واحــد اً نمــا يخــدمون كهنوت
 ت موازين كل شيء:بوغير خافٍ على أحد أن هذه التراتبية قل

فقـــــد جعلـــــت خدمـــــة الكهنـــــوت في الكنيســـــة خدمـــــة شخصـــــية، يقـــــوم بهـــــا  -١
شخص، هو أرفع مقاماً من الشعب. بينما خدمة الكهنوت هي ذات خدمـة الـرب يسـوع 

 هــو الــذينفســه. وهــو مــا تؤكــده صــلوات الرســامات في كــل الكنــائس الأرثوذكســية، بــل و 
 .رب هــذا الكهنــوت المقــدس الــذي لــك" ذكــر يــاأُ " :مــرقس وشــية في قــداس مــارالأحفظتــه 

ن الواقف عند المذبح (الواقفون عند المـذبح) جميعـاً يقولـون أإذ  ،وحفظه التسليم الليتورجي
لأنـه  ؛وهـو الـذي قـال ،وهـو الـذي كسـر وبـارك ،هـو الـذي أخـذ الخبـزعن الرب يسوع أنـه 

 يســـوع م جســـد يســـوع إلاَّ لا يســـتطيع أحـــد أن يقـــدِّ  ر القـــراء بأنـــهن نـــذكِّ أمـــن نافلـــة القـــول 



٤٠ 

وهـو  ،لأنه جسـده الخـاص ؛ن يقدم هذا الجسدأفهو وحده الذي له السلطان على  ،نفسه
هـــذه الوصـــية قبلتهـــا مــــن أبي"  ،خـــذهاآن أضـــعها وســــلطان أن أ"لي ســـلطان  :الـــذي قـــال

ـــذاتولـــذلك  .)١٨: ١٠(يوحنـــا  ـــز والخمـــر للـــرب نفســـه  ،الســـبب بال تقـــدم الكنيســـة الخب
لأن تقـديم القربـان لـيس فقـط  ؛الجسـد والـدم -بالتقدمـة-لكـي تنـال  ؛تقدمة حرية واختيـار

ع لأنــه هــو الفاعــل والمــوزِّ  ؛بــل هــو تأكيــد علــى كهنــوت المســيح ،طاعــة محبــة الكنيســة للــرب
ذي تقوم بـه كـل الكنـائس هـي شـركة وحرية تقسيم وتوزيع الجسد ال ،جسده على المتناولين

 الكنيسة في كهنوت الرب يسوع بواسطة المختارين لهذه الخدمة الإلهية السرية الفائقة.

أدخلــت هــذه التراتبيــة أيضــاً فكــرة وســاطة الكــاهن بــين الثــالوث والشــعب في  -٢
العصر الوسيط، فصار لاهوت السرائر يفُهَم على أساس آخر، وهو أن السرائر هي عطـاء 
الكهنـــــوت، وبســـــلطان الكهنـــــوت. وهكـــــذا نقلـــــت الكتـــــب الأرثوذكســـــية تعبـــــير "ســـــلطان 
الكهنـــــوت" مـــــن المراجـــــع الكاثوليكيـــــة العربيـــــة للمرســـــلين الكاثوليـــــك، بينمـــــا تحـــــرص كـــــل 
القداســات الأرثوذكســـية في كــل مكـــان مـــن العــالم علـــى أن تؤكـــد أن حــتى اســـتدعاء الـــروح 

لــه ســلطان، ومَــن يطلــب هــو مــن لا يملــك، القــدس، إنمــا يــتم بالصــلاة، ومَــن يصــلي لــيس 
 ولكن الصلاة لها أساسها اللاهوتي الواضح، وهو ما يقوم به الكاهن يسوع المسيح.

 للكل: كخالقٍ   ،هو وسيط ،اللوغوس خالق كل الأشياء

 ؛ن وســاطة المســيح لهـــا الأســاس الإلهــي الســابق علــى تجســـدهأن ننســى ألا يجــب  
بــدون  مسـتحيلٌ  ، الزمــان والتـاريخ والحيـاة الانسـانيةالكلمـة في -لأن حـتى تجسـد اللوغـوس 

ن يـدخل دنيـا وحيـاة الإنسـان أهو القـادر علـى  ،لأن الكلمة وحده كخالق ؛لوهية الكلمةإ
وترفــع ذلــك إلى  ،بــراهيم في شــخص القديســة مــريمإنســانية حقيقيــة تأخــذ مــن نســل إبحيــاة 

لكـي يمـد  ؛الخاصـة بالشـعب القـديم Ethicالمستوى الإلهي الـذي يعلـو علـى الحـدود العرفيـة 
 نسان ولكنه هو واقع الكلمة المتجسد.إحياته إلى كل البشر. هذا مستحيل على 
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 المسيح هو الفادي والملك:

الجمعــة العظيمــة يــذكرون لحــن "كرســيك يــا  شــتركون في الصــلاة يــوملعــل الــذين ي 
هن والذبيحـــة للكـــا The Royal Marchلأنـــه الســـلام الملكـــي  ؛)٦: ٤٥االله" (مزمـــور 

 .وفي جسده يبيد المـوت ،ويرفع الدينونة كإله ،والملك الذي جاء لكي يدخل مخاض الموت
ن في البشــــارة لمــــريم العــــذراء "قــــوة العلــــي تظللــــك" فهــــي لينــــا في المجــــد الإلهــــي المســــتعلَ إجــــاء 

Shekinah  ٣٨-٣٤: ٤٠(خروج  الاجتماعالشاكيناه التي كانت تحل على خيمة.( 

ار هــو خيمــة الاجتمــاع الجديــدة: "الكلمــة صــار جســداً وســكن لكـن التجســد صــ 
عـــن "هيكـــل )، ٢٢ - ١٩: ٢)، وإذا درســـنا هـــذه الكلمـــات مـــع (يـــو ١٤: ١بيننـــا" (يـــو 
السلم بين السماء الأرض، يظهر لنا أن الوسـيط جـاء لكـي يوحِّـد في كيانـه، أي جسده"، 

 ).٣ - ١: ١السماء والأرض معاً (أف  في شخصه أو أقنومه

لــك الإلهــي"، أو "ملكــوت االله" وع 
ُ
نــدما يجمــع الكــل تحــت رأسٍ واحــد، يــدخل "الم

دنيــا الإنســان، دخــولٌ لا ينتهــي بالصــعود، بــل بالصــعود يتــوَّج سمائيــاً بعــد أن أكمــل تــدبير 
الخــلاص. وعنــدما تحـــدى الــربُّ اليهــود وقـــال لهــم إن الهيكــل ســـوف يهُــدَم، ولكنــه ســـوف 

)، ١٩: ٢يــتكلم عــن هيكــل جســده كمــا شَــهِد يوحنــا ( يقــيم الهيكــل في ثلاثــة أيــام، وكــان
ـــو  ـــه كـــل مـــلء اللاهـــوت جســـدياً" (كول )، فـــإن ٩: ٢فـــإن هيكـــل جســـده الـــذي "يحـــل في

الكاهن الوحيد في هذا الهيكل، وهو "ملء اللاهـوت جسـدياً" هـو مَـن لـه مـلء اللاهـوت. 
ــنَ" بعـد خـرو  اه الأردن لكــي يســوع مـن ميـ جوقـد مُسِـحَ هـذا الهيكــل بـالروح القـدس، و"دُشِّ

إلـه  -ملـك  -يجمع عمل الروح المستعلَن في العهد الأول أو العهـد القـديم إلى عملـه كفـادٍ 
 كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق.  -متجسد 

إقامـة الأمـوات  -غفـران الخطايـا  -أعلن الكاهن سلطانه الإلهي بشـفاء الأمـراض  
 - ١٨: ٥، لــــو ٨ – ٢: ٩مــــر  ،١٢ – ٣: ٢(راجــــع علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر مــــر 

)، وهكـذا دخلــت المســحة، أي مســحة يســوع في عمــل يســوع في طــرد الأرواح الشــريرة ٢٦
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"بــروح االله"، ولــذلك قــدَّم الــرب يســوع ذبيحــة حياتــه، أي جســده ودمــه بــالروح الأزلي، أو 
 .١٤ – ١٣: ٩الروح القدس حسب قراءة كنيسة الإسكندرية لكلمات عب 

 الذبيحة العظمى

: ٥مــــت  – ٧: ٤يــــذبح، ومكــــان الذبيحــــة هــــو المــــذبح (راجــــع لا  θύωعــــل الف 
). دخلــــت هــــذه الكلمــــة "الذبيحــــة" مــــن ١٨: ١٠كــــور   ١، ١٣: ٩كــــور   ١، وأيضــــاً ٢٣

م في هيكــل أورشــليم وكانــت الــذبائح تقــدَّ العهــد الأول، أو القــديم حســب الاســم الشــائع، 
) وعنــدما كتــب رســول المســيح كورنثــوس الأولى  ١٨: ٢٣ – ٢٣: ٥في زمــان الــرب (مــتى 

ـــزال تقـــدم في  ـــذباح لا ت ـــه كـــان أورغـــم  )١٦: ١٠كـــو ١ورشـــليم (راجـــع بدقـــة أكانـــت ال ن
م في المــذبح والذبيحــة كانــت تقتضــي الابتعــاد  أن شــركة المقــدِّ يــتكلم عــن ذبــائح الأوثــان إلاَّ 

وقـد أخـذت هـذه الكلمـات حقهـا  الإفخارسـتيا،ا كـان يريـد الاشـتراك في ذبيحـة الكامل إذ
والشـيع الـتي تفرقـت مـن  ،الجانب الإنجيلـيوالمعارضة دائماً تأتي من  .البحث الاكاديمي من

 اً جيـــد اً بحثـــفي ذلـــك التاريخيـــة واللغويـــة (راجـــع  عـــن جهـــل بالخلفيـــة المـــذهب الإنجيلـــي تعـــبرِّ 
بالأبحـاث عـن الاسـتفادة  نـاتأخر قـد و  ١٩٠٣صـدر عـام  W. Heitmullerللمـؤرخ  )١(جداً 

 الإكلــيروسوبعــض  ،نــدرة البــاحثين والتضــييق علــيهم ماليــاً بواســطة الشــعب نفســه بســبب
 –فقـــد حاصـــرت الشـــيع الإنجيليـــة كـــل الســـرائر: المعموديـــة  .)الـــذي يخـــاف مـــن الدارســـين

رَف بالبـديل العقـابي، أي أن يسـوع العشاء الرباني بالذات في دائرة عقيدة الفـداء، أو مـا يعُـ
المسيح هو الذي احتمل غضب االله الآب نيابةً عن البشـرية، وأن هـذا هـو الخـلاص برمتـه. 

 أما السرائر، فما هي إلاَّ تذكارٌ عقلي لِما تم في الماضي.

"المســيح فصــحنا  :أمــام كلمــات رســول المســيح نفســهولكــن حجــة الشــيع تســقط  
 أن إلاَّ  ،وهــي وإن كانــت ذات مفــردات العهــد القــديم ،)٧ :٥ ركــو ١وقــد ذبــح لأجلنــا" (

خمـــيس العهـــد  ونفصـــلي ، وهـــم بـــذلكيـــوم الجمعـــة الكبـــيرة تمن الفصـــح أالشـــيع تـــرى هـــذه 

 المعمودية والعشاء الرباني. )١(
                                                           



٤٣ 

تـدبير  وندمر يـوبـذلك عما حـدث في يـوم الجمعـة، والسبت الكبير والأحد يوم قيامة الرب 
لأن فصـح المسـيح هـو عشـاء الـرب الـذي كـان يقـام في يـوم  ؛الخلاص عن جهل وعن عناد

 أي يوم الأحد. ،قيامة الرب من الأموات

وفي عبــارة تتحــدى  ،المســيح محبــة) التأكيــد علــى ٢: ٥ويعيــد الرســول في (أفســس 
كونـوا متمثلـين بـاالله  "ن تجاديف معاصرة عـن عقيـدة الكفـارة يقـول الرسـول: مكل ما يقال 

سلم نفسـه لأجلنـا قربانـاً وذبيحـة أيضاً و أحبنا المسيح أسلكوا في المحبة كما اكأولاد أحباء و 
نقـــع في فـــخ ثنائيـــة العـــدل  ،فهـــل بعـــد مـــا قيـــل عـــن هـــذه المحبـــة العظمـــى "،الله رائحـــة طيبـــة

 وننسى المحبة. ،والرحمة

فعلــى  .)٥: ٢بــط  ١ومــن ذبيحــة الــرب نفســه جــاء تعبــير "الكهنــوت الملــوكي" ( 
 -حســـب تعبـــير الرســـالة نفســـها-م نحـــن نقـــدَّ  ،ذبيحـــة الـــرب نفســـهأســـاس كهنـــوت الـــرب و 

 ذبائح روحية مقبولة عند االله بيسوع المسيح"."

 بشارة الإنجيل في الرسالة إلى العبرانيين:

لــيس لــدينا دراســات عــن الرســالة إلى العبرانيــين  ،حســبما أعــرف مــن واقــع مــا نُشــر 
عظـات ذهـبي  ، وأيضـاً جيـدة جـداً  وهـي دراسـة أكثـر مـن ،سوى تفسير الأب متى المسـكين

 الآباء.دراسات الفم التي نُشرت عربياً بواسطة مركز 

والـرب يســوع  ،رئاسـة الكهنـوت في العبرانيــين تعبـير لا يفــترض وجـود كهنـة آخــرين 
بيـوم  خـاصٌ  ،رئـيس الكهنـة الاسـم "رئـيس"،ولكـن  .هو الرئيس حسبما شاع لدى الـبعض

 وهو يوم الجمعة، يوم الصلبوت كما نقول نحن. ،الكفارة العظيم

ومـن هـذا  ،) الذي أكمل الخـلاص بـالآلام١١: ٢ولاحظ: رئيس الخلاص (عب  
رئيس كهنـة أمينـاً في ، فيقول: "يبدأ الرسول في تقديم رئاسة كهنوت الرب في يوم الصلبوت

رئــــيس ويســــتمر التقــــديم في مقارنــــة  ،)١٧: ٢عــــب ( "مــــا الله حــــتى يكفــــر خطايــــا الشــــعب



٤٤ 

 .)٦: ٣ننــا نحــن بيتــه (أ) مؤكــداً ان المســيح هــو رب البيــت و ١: ٣الكهنــة يســوع بموســى (
) ١٥-١٤: ٤ويصــل يــوم الكفــارة، يــوم الصــلبوت بــدخول رئــيس الكهنــة إلى الســموات (

ـ ،مؤكداً أن هذه الرئاسة لم يأخذها بالوراثة د نفسـه ليصـير ولا طلبها بنفسه "المسيح لم يمجِّ
نـــت الكـــاهن علـــى أنـــا اليـــوم ولـــدتك .. أنـــت ابـــني أب الـــذي قـــال لـــه بـــل الآ ،رئـــيس كهنـــة

طقس ملكي صادق إلى الأبد. الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شـديد ودمـوع طلبـات 
ـــأوتوســـلات للقـــادر  ومـــع كونـــه ابنـــاً تعلـــم  ،ع لـــه مـــن أجـــل تقـــواهن يخلصـــه مـــن المـــوت، وسمُِ
مـدعواً مـن ، بـديأيطيعونـه سـبب خـلاص  صار لجميع الذين لَ مِّ وإذ كُ الطاعة مما تألم به، 

 ).٩-٥: ٥االله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق" (عب 

 .نسانية فيه بالطاعة الله الآبكمال المسيح هو كمال الطبيعة الإ 

ويصـل بحـث الرسـول قمتـه في الاصـحاح السـابع عنـدما يبـدأ بملكـي صـادق الــذي 
 ،الكــاهن إلى الأبــد ،)٢: ٧لام (وهــو "ملــك الــبر ثم ملــك الســ ،بــراهيمإأخــذ العشــور مــن 

شيئاً عن مـيلاده وموتـه ولا عـن السـبط الـذي انحـدر  ،التوراة –الذي لا يذكر العهد الأول 
 .ســرائيلإلــه إلــه الشــعوب ولــيس يهــوه إأي  ،يــل عيلــون)إ -وهــو "كــاهن االله العلــي  ،منــه

اســـرائيل لســفر المـــزامير ســوف ينـــدهش مــن غيـــاب أي تفســـير  )١(ربابنــةوالــذي درس ســـفر 
بــل وســوف  ،م االلهسَــوقَ  ،الــذي يــذكر فيــه المزمــور ملكــي صــادق ١١٠جــاد وكامــل لمزمــور 

لأ�ـم  ؛سـرائيلإفقـد تجاوزهـا علمـاء  "،جلس عن يميـنياقال الرب لربي " :يندهش من عبارة
الإصـــحاح  دخليـــوهنـــا  .بـــلا تفســـيرتركوهـــا  ،ن معناهـــا في يســـوععلِ ا اســـتُ ولمَّـــ ،لم يفهموهـــا

 في صميم الموضوع: عالساب

 عجز الكهنوت اللاوي. -
الشـــريعة بكـــل مـــا فيهـــا مـــن  لَ بِـــلأن الشـــعب قَ ؛وحدانيـــة الكهنـــوت بالشـــريعة  -

 ساس خدمة الكهنوت (اللاويين والتثنية).أتفاصيل على 

 ١١٠)، هو آخر ما وصلنا من شرح المزامير. وقد ترك الرباي مزمور ١٥يعد سفر الرباي مسعود (من العراق ق  )١(
 بلا تفسير. تأمل!

                                                           



٤٥ 

في  رٌ يـُّـوبالتـالي يصـير تغ ،عهـد يسـوع الأبـدي ، الكهنـوت في العهـد الجديـدتغيرَّ  -
ولم يفهم الـذين يصـرخون بـأن ذبـائح العهـد القـديم كانـت رمـزاً لذبيحـة  .)١٢: ٧الشريعة (

ليـه الرسـول إوهـو مـا أشـار  ، الـذبائح بذبيحـة واحـدة الكهنـوت يعـني تغـيرُّ بأن تغيرُّ  ،المسيح
، )٥: ١٠بــذبائح الخطيــة والقربــان والمحرقــات ( االله لم يســر إنفي الإصــحاح العاشــر مؤكــداً 

 :ذ تقــولإ ،وهــو مــا تؤكــده افتتاحيــة ســفر اللاويــين "،ن االله لم يريــدها"إ :بــل يقــول صــراحةً 
. وهــو مــا شــرحته الدســقولية بــأن تقــديم الــذبائح لم يكــن بوصــية ،)١: ١(لا  "مت"إذا قــدَّ 

مــن الترجمــة  ٩٠ص  ٦: ٤ عظــة ،العظــات ضــد المتهــودين ،ذهــبي الفــمراجــع  – ٥كــو   ١(
 ).٥٨ص  ٣: ٣الإنجليزية، وأيضاً عظة 

 الوحيد للآب: الابنالوسيط الكاهن 

 ،قدمنا دراسة مطولة عن موت الرب يسوع المحيي على عود الصـليبسبق لنا أن  
، تعرضــنا فيهــا لهــذا الموضـــوع بعــت بعــد ذلـــكثم طُ  ،نُشــرت علــى موقــع الدراســـات القبطيــة

أي كيانــه أو  ،ةالوســيط جــاء لــيس بالذبيحــ تفصــيلاً، ولكــن ينبغــي لنــا هنــا أن نشــير إلى أن
"أنـا أطلـب  بل جاء بعطية الـروح القـدس فهـو يقـول: ،مه هو نفسه للآبأقنومه الذي يقدِّ 

مـــن الآب فيعطـــيكم معزيـــاً آخـــر ليمكـــث معكـــم إلى الأبـــد. روح الحـــق الـــذي لا يســـتطيع 
العالم ان يقبلـه لأنـه لا يـراه .. أمـا أنـتم فتعرفونـه لأنـه ماكـث معكـم ويكـون فـيكم" (يوحنـا 

١٧-١٥: ١٤.( 

 ؛وبــدون يســوع لا علاقــة لنــا بــالروح القــدس ،نحــن نقبــل الــروح القــدس مــن يســوع 
ســتبقى دائمــاً  ،لأن إزالــة كــل العوائــق الــتي تمنــع الــروح القــدس مــن العمــل فينــا وحلولــه فينــا

 عمل رئيس الكهنة والذبيحة معاً في الأقنوم الواحد ربنا يسوع المسيح.

يظهر لنـا  ،حتى لا نخرج عن الموضوع الأصلي شديد جداً  وهو اختصارٌ  ،مما سبق 
ــــذي لا يمكــــن لآخــــر أ يشــــترك معــــه في  أن -مهمــــا كــــان-ن الــــرب يســــوع هــــو الوســــيط ال

 ،بل بكل جرأة نقول حتى الروح القـدس الأقنـوم الثالـث لم يعمـل منفـرداً مـن ذاتـه ،وساطته



٤٦ 

فهـو كمـا قـال  -الذبيحـة  -الملـك  -الوسـيط  -بل يعمـل علـى أسـاس مـا حققـه الكـاهن 
ولكـن  ،(وردت يخـبركم في بعـض النسـخ "ذاك يمجدني لأنـه يأخـذ ممـا لي ويعطـيكم" الرب:

ولــذلك لا شــفيع ولا وســيط  ،)١٤: ١٦(يوحنــا  )يعطــيكم :حســب القــراءة الاســكندرانية
 –الخطيــة  –اللعنــة  –لأن لا أحــد أزال المــوت  ؛يقربنــا إلى االله الآب ســوى المســيح يســوع

سـوى رب المجـد  ،والتبرير والتقديس والحياة الأبديـة ومـيراث الملكـوت والتبـنيمقدم المصالحة 
وهــي شــفاعة مــن يمثــل  ،ننــا في الوســيط لنــا شــفاعةأن نفهــم أيســوع المســيح. هكــذا يجــب 

اســتخدام كلمــة "نائــب" عــن الإنســانية لم تــرد في العهــد هنــا ننبــه إلى أن و  ،الإنســانية كــرأس
 بل رأس الكنيسة جسده. ،الجديد

والمســكن الحقيقــي الــذي أقامــه أو نصــبه الــرب لا  ،هــو خــادم الأقــداس الحقيقيــة* 
 ،لأن البشر ليسوا مخلـوقين بواسـطة بشـر ؛وهو الكنيسة ،أي جسده ،)١: ٨عب إنسان (

 ).١١: ٩ات الحاضر والمستقبل أيضاً (عب ير ولذلك جاء يسوع بخيرات أعظم وهي خ

خل إلى السماء قـدس الأقـداس "ليس بدم تيوس وعجول .. بل بدم شخصه د* 
 ).١٢: ٨فحقق الفداء الأبدي (عب 

م ذاتـــه بـــالروح القـــدس لأنـــه قـــدَّ  ؛في الزمـــان وعمـــل الوســـيط رئـــيس الكهنـــة دائـــمٌ * 
"يطهــر ضــمائرنا مــن أعمــال  :فهــو لا يــزال كمــا يقــول رســول الــرب ،)١٤-١٣: ٩(عــب 

 ).١٤: ٩ميتة" (عب 

بــل قـــام بـــدم العهـــد الأبـــدي (عـــب  )،١٥: ٩هــو وســـيط عهـــد جديـــد أبـــدي (* 
ا قـام بـه عطـت الخلـود والأبديـة لمَّـأيضـاً أبل القيامة  ،وهنا ليس الصلبوت فقط .)٢٠: ١٣
  .)١(اً وحيَّ  اً ت الحياة التي لا تموت في ذلك التقديم الواحد الذي لا يتكرر وجعلته دائمبَّ وث

نرجو من القارئ مراجعة مقالة شفاعة الروح القدس في أعداء االله للأب صفرونيوس، منشور على موقع الدراسات  )١(
  www.coptology.comالقبطية والأرثوذكسية 

                                                           



٤٧ 

 لثالفصل الثا
 المكونات العقائدية لشفاعة القديسين

 

صــــحة شــــفاعة القديســــين الأحيــــاء، فهــــذه نقطــــة، لا يرفضــــها  ول إثبــــاتنحــــالــــن 
المتطرفــــون مهمــــا كــــان انتقــــادهم العقيــــدي، وهــــي في الحقيقــــة إحــــدى المكونــــات العقائديــــة 

صـبحوا لا أوهو أن هؤلاء بعد الموت  ،تواجه باعتراض قويإن كانت لشفاعة القديسين، و 
لتـالي لا مجـال بـالمرة لطلـب صـلواتهم. اذاً يملكون الصلاة، وانقطعت علاقـتهم بالأحيـاء، وبا

الكلام يدور حول شفاعة القديسين الراقدين. فما هـو أسـاس هـذه العقيـدة؟ وكيـف يظهـر 
في الكتــاب المقـــدس وكتابــات آبـــاء الكنيســة العظـــام مثــل: باســـيليوس، وذهــبي الفـــم، ومـــار 

 .، وغيرهموسثم اوغسطين ،بالإلهياتافرام، وغريغوريوس النزينزي الملقب بالناطق 

 أولاً: وحدة جسد المسيح:

نمـــا إذلـــك تعلـــيم غريـــب عـــن المســـيحية. و  .الكنيســـة ليســـت مجموعـــة مـــن الأفـــراد
الكنيسة هي جسد المسيح الواحد. وعلينا أن نرى بكل وضوح أن الرسول بـولس لا يقـول 

كورنثــوس   ١(بــل نحــن جســد المســيح الواحــد  ،مطلقــاً، نحــن مثــل الجســد، أو نشــبه الجســد
. كيــــــف نأخـــــــذ )١٨: ١كولوســــــي   - ٢٣: ٥ - ٦: ٣ - ٢٣: ١أفســــــس  - ١٢: ١٢

والجدية؟ هل هي حقيقة مؤثرة في الحياة الروحية؟ وهل لهـا قيمـة  الاعتبارهذه الحقيقة بعين 
 عقائدية؟ الجواب بكل تأكيد نعم.

نحـن جسـد المســيح الواحـد، لأننـا كنــا في آدم مـوتى، وجـاء المســيح وأحيانـا فيـه هــو  -١
). فــــنحن محصــــورين بــــين آدم الأول، وآدم ٤٩-٤٥: ١٥كورنثــــوس   ١ - ٢١-١٢: ٥(روميــــة 

 ما إننا أموات في آدم الأول، أو أحياء في المسيح يسوع.إالثاني. ولا نوجد في حالة حياد، 



٤٨ 

وحقيقة شـركتنا في آدم الأول حقيقـة نراهـا في أجسـادنا وأرواحنـا، لأننـا نعلـم  -٢
). وكـــذلك ٢٢: ١٥كورنثـــوس   ١م يمـــوت الجميـــع" (مـــن أيـــن جـــاء الفســـاد والمـــوت "في آد

حقيقـــة شـــركتنا في آدم الثـــاني، هـــي مـــا نـــراه في أنفســـنا وأجســـادنا "حـــاملين في الجســـد كـــل 
)، ١٠: ٤كورنثـوس   ٢ظهر حياة يسـوع أيضـاً في جسـدنا" (تحين إماتة الرب يسوع لكي 

 ).٢٢: ١٥كو   ١ولذلك في المسيح سوف نوهب الحياة (

قيقية، هي وحدة في الجسد والروح، ولـذلك نحـن الـذين نولـد هذه الشركة الح -٣
مــن آدم الأول مــيلاداً طبيعيــاً، نولــد مــن آدم الثــاني مــيلاداً روحيــاً فائقــاً للطبيعــة، أي المــيلاد 

) وهــــذا المـــــيلاد هـــــو شــــركة في مـــــوت المســـــيح ١٣-١٢: ١الجديــــد في المعموديـــــة. (يوحنـــــا 
جميعــاً أعضــاء الجســد الواحــد، جســد المســيح، وهــو مــا يجعلنــا  ،)٨-١: ٦وقيامتــه (روميــة 

: ٤) لكـي نشـترك نحـن في بنوتـه (أفسـس ١٤: ٢لأن المسيح اشترك في الـدم واللحـم (عـبر 
١٦-١٥.( 

 من ينكر هذه الحقائق الثلاثة فقد أنكر السقوط والخلاص معاً.

 ثانياً: وحدة جسد المسيح والموت:

لى العـالم، وبالخطيـة المـوت، وهكـذا لقد متنا جميعاً في آدم الأول "دخلت الخطية إ
ننـا نعـيش أ). وكانـت بشـارة الانجيـل إلينـا هـو ١٢: ٥اجتاز الموت إلى جميع الناس" (رومية 

طلاقــاً حســب كلمــات إفي المســيح يســوع، مــن جديــد حيــاة جديــدة غــير خاضــعة للمــوت 
الحيــاة أن الــذين قبلــوا شــركة الحيــاة في المســيح "ســيملكون في عــن الرســول بــولس الواضــحة 

كمــا "). ليســت فقــط حيــاة، بــل نملــك في الحيــاة ١٧: ٥بالواحــد يســوع المســيح" (روميــة 
ملكـــت الخطيـــة في المـــوت، هكـــذا تملـــك النعمـــة بـــالبر للحيـــاة الأبديـــة بيســـوع المســـيح ربنـــا" 

). هذا مـا يصـلنا مـن المعموديـة لأن الرسـول بـولس يكمـل كلامـه عـن ملـك ٢١: ٥(رومية 
). لقـد متنـا معـه ٨-١: ٦المعمودية في العهد الجديد وهو (رومية الحياة في أطول نص عن 

يضـاً أننـا سـنحيا أ). ولكـن "نـؤمن ٧-٥: ٦بشبه موته عندما اعتمدنا لموته وقيامته (رومية 



٤٩ 

معــه عــالمين أن المســيح بعــدما أقُــيم مــن الأمــوات لا يمــوت أيضــاً. لا يســود عليــه المــوت ..  
ـــاء الله بالمســـيح يســـوع ربنـــا" (روميـــة كـــذلك أنـــتم ايضـــاً احســـبوا أنفســـكم .. أ -٩: ٦حي

يحدد الرسول بولس حقيقة الرجاء المسـيحي، ونحـن  ،). هكذا بكلمات لا تقبل الجدل١١
علينــا المــوت، وهــو مــا جعــل المســيح يقــول، حــتى  دلا يســو حيــاء، نملــك في الحيــاة بالمســيح أ

أحيـاء" لأن االله الحـي نه حـتى هـؤلاء "إمجيء المخلص، عن البطاركة الذين رقدوا على رجاء 
: ٢٠لــــو  - ٢٧: ١٢مــــر  - ٣٢: ٢٢لــــه أمــــوات بــــل الجميــــع عنــــده أحيــــاء (مــــتى إلــــيس 

٣١.( 

اذاً نحن أحيـاء في المسـيح، وفي المسـيح تمامـاً بسـبب المعموديـة "كلكـم الـذين  -١
) وبســــبب ســــكنى الــــروح ٢٨-٢٧: ٣اعتمــــدتم بالمســــيح .. واحــــد في المســــيح" (غلاطيــــة 

تم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح االله ساكناً فيكم" (روحيـة القدس فينا "أما أن
 ).٢٦: ٣غلاطية  - ٩: ٨

 وماذا عن الراقدين ..؟ هل هم في المسيح؟ -٢

ن كنـــا نـــؤمن أن يســـوع مـــات وقـــام، إوالجـــواب الواضـــح أن الرســـول بـــولس يقـــول "
مـوات أو مجـرد راقـدين يضاً معه". هـؤلاء ليسـوا أأاالله  فكذلك الراقدون بيسوع، سيحضرهم

 ).١٦ - ١٤: ٤تسالونيكي  ١�م الراقدون بيسوع" وهم "الأموات في المسيح" (إ"

الأمـوات في المسـيح. لأن هـؤلاء  -وعلينا أن نلاحـظ قـوة التعبـير، راقـدون بيسـوع 
وبالإفخارســتيا "نحــن الكثــيرين خبــز واحــد،  ،صــاروا في المســيح يســوع بالمعموديــة كمــا أشــرنا

ذاً نحــــــن الــــــذين غلبنــــــا المــــــوت، لا نفقــــــد إ). ١٧-١٦: ١٠كورنثــــــوس   ١(جســــــد واحــــــد" 
عضويتنا في جسد المسيح الواحد، لا يسـود علينـا المـوت، لأن سـيادة المـوت معناهـا إننـا لا 

 ننا عندما نموت، لسنا في المسيح وفي المسيح الحياة، كل الحياة.أنملك في الحياة بالواحد. و 

بــل  ،المســيح أحيــاء وراقــدين في الجســد الواحــد والرســول لا يضــع فقــط وحــدتنا في
واحـــد حـــي هـــو هيكـــل االله "مبنيـــين علـــى أســـاس الرســـل والأنبيـــاء ويســـوع  ننـــا بنـــاءٌ أأيضـــاً 



٥٠ 

المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كـل البنـاء مركـب معـاً ينمـو هـيكلاً مقدسـاً في الـرب. 
هـل يهـدم ف ،)٢٢-٢١: ٢فسـس يضاً مبنيـون معـاً مسـكناً الله في الـروح" (أأالذي فيه أنتم 

الموت ذلك الهيكـل؟ كيـف؟ والرسـل والأنبيـاء ويسـوع المسـيح نفسـه، حجـر الزاويـة. وكيـف 
). المســيح حياتنــا ١٨: ١يــدب المــوت في أعضــاء الجســد، الــذي رأســه المســيح؟ (كولوســي 

 ).٤: ٣(كولوسي 

بنــاء واحــد حــي، جســد واحــد، هــو جســد المســيح، غلبــة علــى المــوت .. فكيــف 
 ننا بالموت ننفصل عن الكنيسة.إيمكن أن يقُال 

العهـــد الجديـــد كلـــه، لا يصـــرح بشـــكل مباشـــر، أو غـــير مباشـــر بـــأن الراقـــدين، قـــد  
ننـا أنمـا علـى العكـس، يؤكـد إعضاء في جسد المسيح، أي الكنيسة، و أكفوا عن أن يكونوا 

هــو الفعــل المشــتق منــه كلمــة  "يملــك"). والفعــل ١٧: ٥ســنملك في الحيــاة بالواحــد (روميــة 
 ).٩: ٦حياء الله (رومية أ. نحن نرث هذا الملكوت، وفيه نحن "ملكوت"

 ن في ملكوت االله أو ملكوت السموات:و الراقد

االله، وملكـوت السـموات. هـذا من الأخطاء الشائعة عندنا، التمييـز بـين ملكـوت 
يعتمــد علــى أســاس أن ملكــوت الســموات هــو الجــزاء النهــائي للقديســين، واعتمــاداً  أالخطــ

ـــبعض أن الراقـــدين هـــم في مكـــان مـــا، لا علاقـــة لهـــم بملكـــوت  ـــز يعتقـــد ال علـــى هـــذا التميي
السموات، أو بملكوت االله. بينما يحلو للبعض اعتبار أن الفـردوس هـو غـير الملكـوت سـواء  

 .كان ملكوت السموات أو ملكوت االله

 لكن ماذا يقول العهد الجديد؟

إن نظــــرة فاحصــــة لكــــل النصــــوص الــــتي وردت فيهــــا كلمــــة ملكــــوت، تؤكــــد أن تعبــــير 
نجيل القديس متى فقـط. فالرسـول مـتى هـو وحـده الـذي يسـتخدم إملكوت السموات، جاء في 

 ما باقي الرسل فهم يستخدمون تعبير ملكوت االله فقط.أملكوت السموات وملكوت االله، 



٥١ 

لواضــــــــح الآن في الدراســــــــات المعاصــــــــرة لعلمــــــــاء العهــــــــد الجديــــــــد، أن االله ومــــــــن ا
والسموات همـا واحـد، والفـرق لغـوي فقـط. ومـع أن المجـال لا يسـمح بنقـل هـذه الدراسـات 

نجيــل مــتى إننــا نكتفــي باقتبــاس نصــوص مقارنــة قالهــا المســيح نفســه وردت في أ لاَّ إالمعاصــرة 
ردت نفـس أقـوال المسـيح الـتي ذكرهـا مـتى في حيث يظهر تعبير ملكوت السموات. بينمـا و 

 نجيلي مرقس ولوقا وتظهر فيها عبارة "ملكوت االله".إ

: ٣"توبـوا لأنـه قـد اقـترب ملكـوت السـموات" (مـتى  :+ كرازة المسيح حسب متى
 ).١٧: ٤متى  - ٢

"كمـــــل الزمـــــان واقـــــترب ملكـــــوت االله"  :+ وكــــرازة المســـــيح حســـــب مـــــرقس ولوقــــا
 ).٣٤: ٤"أبشر بملكوت االله" (لوقا )، ١٥-١٤: ١(مرقس 

"طـوبى للمسـاكين بـالروح لأن لهـم ملكـوت  :+ وفي العظة على الجبل يقـول الـرب
يهـــا المســـاكين لأن أ"طوبـــاكم  :). بينمـــا ســـجل لوقـــا نفـــس الكـــلام٣: ٥الســـموات" (مـــتى 

 ).٢٠: ٦لكم ملكوت االله" (لوقا 

سـموات أعظـم" (مـتى "الأصـغر في ملكـوت ال :+ وعن يوحنا المعمـدان قـال الـرب
 ).٢٨: ٧) ونفس القول في لوقا "الأصغر في ملكوت االله أعظم" (لوقا ١١: ١١

لهــم أن يعرفــوا "أســرار ملكــوت  بَ هِــن الرســل وُ إ+ وفي مثــل الــزارع، يقــول المســيح 
ـــأ) ١١: ١٣الســـموات" (مـــتى  : ٤ا في مـــرقس ولوقـــا فهـــي "أســـرار ملكـــوت االله" (مـــرقس مَّ

 ).١٩: ٨، لوقا ١٠

)، ٧: ١٠الــــرب مــــن الرســــل أن "يكــــرزوا بملكــــوت الســــموات" (مــــتى  + وطلــــب
 ).٢: ٩ولأ�ا نفس الكرازة ونفس الرسل "ليكرزوا بملكوت االله" (لوقا 

وهــــــو نفســــــه الملكــــــوت الواحــــــد، ملكــــــوت االله أو  ،+ الملكــــــوت يــــــأتي أو يقــــــترب
) "اقـترب ملكـوت الســموات" ٢: ٣ملكـوت السـموات "اقـترب ملكـوت السـموات" (مـتى 



٥٢ 

) "ملكــــــوت االله ٩: ١٠، لوقــــــا ١٤: ١)، "اقــــــترب ملكــــــوت االله" (مــــــرقس ٧: ١٠ (مــــــتى
 ).٣١: ٢١قريب" (لوقا 

والحقيقــة الفائقــة الــتي يجــب أن تســتقر في أذهاننــا، هــي أن الملكــوت هــو المســيح، 
للدينونــة ويعلــن الملكــوت في يــوم  وســيجيئهــو الــذي جــاء وأســس الملكــوت عنــدما تجســد، 

أن ندرك هذا بكل وضوح، فهتاف الأطفال يوم أحـد الشـعانين هـو قيامة الراقدين. وعلينا 
). ولكـــــن هـــــذه ٩: ٢١مـــــتى  - ١٠: ١١"أوصـــــانا .. مملكـــــة أبينـــــا داود الآتيـــــة" (مـــــرقس 

ومــن تــرك "). ٣١: ١٩"مبــارك الملــك الآتي" (لوقــا  :ولــذلك يقــول لوقــا ،المملكــة لهــا ملــك
: ١٩) أو لأجـــل أسمـــي (مـــتى ٢٩: ١٠بيتـــاً أو أخـــوة .. لأجلـــي ولأجـــل الانجيـــل" (مـــرقس 

وهـو الملكـوت. "لـيس أحـد  ،) وعلى الفور نعرف أن المقصـود هنـا هـو شـخص المسـيح١٩
). ونفــس المعــنى واضــح في ســفر ٢٩: ١٨تــرك بيتــاً أو أخــوة مــن أجــل ملكــوت االله" (لوقــا 

 .)١٢: ٨الأعمال حيث كان فيلـبس يكـرز بملكـوت االله وباسـم الـرب يسـوع المسـيح (أع 
). هـذا تؤكـده ٣١: ٢٨مـاً بـأمر الـرب يسـوع المسـيح (أع ومعلِّ  ،رز بملكـوت االلهوبولس يكـ

ـــة التجلـــي علـــى الجبـــل ن قومـــاً لـــن يـــذوقوا المـــوت حـــتى يـــروا أحيـــث يـــذكر مـــرقس " ،حادث
: ١٦). وهـــذا الملكـــوت هـــو تجلـــي ابـــن الإنســـان (مـــتى ١: ٩ملكـــوت االله قـــد أتـــى بقـــوة" (

٢٨.( 

ن نـــرث الملكـــوت، لأننـــا جميعـــاً شـــركاء في نحـــن الـــذين اعتمـــدنا ليســـوع، نحـــن الـــذي
). شــركاء المجــد الــذي أخــذناه هنــا بشــكل ٩: ١الضــيقة الحاضــرة وفي ملكــوت يســوع (رؤ 
عـــلان الملكـــوت. وعلينـــا أن نلاحـــظ كيـــف تحـــل  إعربـــون وســـوف نأخـــذه بشـــكل كامـــل في 

كلمة مجد محل كلمة ملكوت، لأن المعنى واحد "نجلس عـن يمينـك وعـن يسـارك في مجـدك" 
 ).٢١: ٢٠) "نجلس عن يمينك وعن يسارك في ملكوتك" (متى ٣٧: ١٠مر (

ن، ليسوا بعيداً عن الملكوت، أو في حالـة انتظـار، أو مـا أشـبه ذلـك، كـل و والراقد
ن، هـم الـذين رقـدوا في المسـيح و هذه مفاهيم غير معروفة في تقليـد الكنيسـة الجامعـة. الراقـد

نمــا هــم في المســـيح، إ�ــم مــاتوا في المســـيح، و )، هــؤلاء لم يهلكـــوا لأ١٨: ١٥كورنثــوس   ١(
 الميراث الأبدي. ،وسوف ينالون معنا عندما نقوم ،أعضاء ثابتة في الجسد



٥٣ 

)، ولكــن في يـوم القيامــة ســوف ١٤: ١نحـن جميعــاً نـذوق عربــون المــيراث (أفسـس 
 لأننــا ســنقوم في مجــد، وعــدم اشــتراك الجســد ؛ننــال جميعــاً المــيراث الســماوي بالجســد والــروح

في هذا هو الذي يجعل الجزاء الكامل مؤجلاً إلى يوم الدينونة، لأن اللحـم والـدم لا يقـدران 
) ٥٠: ١٥كورنثــوس   ١ملكــوت االله، فالفاســد لا يــرث عــدم الفســاد ( -أن يرثــا الملكــوت 

لأن المسيح بموته نقلنا إلى ملكوتـه (كولوسـي  ؛ولذلك نحن جميعاً نذوق الملكوت منذ الآن
نما نتقدم أكثر في معرفة الملكوت، لأننـا بضـيقات الحيـاة الحاضـرة إ ،ا نرقدوعندم ،)١٣: ١

فينـــا الـــروح القـــدس،  ). ونحـــن الـــذين حــلَّ ٢٢: ١٤وهــي كثـــيرة "نـــدخل ملكــوت االله" (أع 
وأخــــذناه عربونــــاً مــــن االله الآب، نختــــبر حقيقــــة الملكــــوت جزئيــــاً "لــــيس ملكــــوت االله أكــــلاً 

). فــإذا كــان الملكــوت ١٧: ١٤لــروح القــدس" (روميــة وشــرباً، بــل هــو بــر وســلام وفــرح في ا
هو بر وسـلام وفـرح في الـروح القـدس، ألا نختـبر نحـن هـذه الأمـور ولـو بشـكل جزئـي، هنـا. 

 ).٢٢: ٥(غلاطية  "لأن "ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام ..

االله = الســماء = الملكــوت، حقيقــة واحــدة تجعــل الراقــدين في االله، في المســيح، في 
 كوت. وبشكل واضح في وحدة مع باقي أعضاء الجسد الواحد.المل

 االله وحياة عدم الموت:

علاقـة المــوت بالخطيـة، لا تحتــاج إلى شـرح، فهــي حقيقـة مؤكــدة، "اهتمـام الجســد، 
). واهتمـــام الجســـد هـــو ٦: ٨هـــو مـــوت، ولكـــن اهتمـــام الـــروح هـــو حيـــاة وســـلام" (روميـــة 

ذي يقـود في النهايــة إلى الانفصـال عــن االله (راجــع الحيـاة بعيــداً عـن االله، ذلــك الاهتمـام، الــ
ن عشــتم حســـب الجســد فســـتموتون). وحســب تعبـــير الرســول الصـــريح إ - ١٣: ٨روميــة 

) ولكن قوة الخطية، ونتائجهـا لا تسـود ٥٦: ١٥كورنثوس   ١"شوكة الموت فهي الخطية" (
للـذي تطيعونـه،  على حياة المسيحي، "الذي تقدمون ذواتكم له عبيـداً للطاعـة، أنـتم عبيـد

)، لأن "أجـــرة الخطيـــة هـــي مـــوت" ١٦: ٦إمـــا للخطيـــة للمـــوت، أو للطاعـــة للـــبر" (روميـــة 
عضـــائنا لكـــي تثمـــر للمـــوت" أ)، ولـــذلك كانـــت "أهـــواء الجســـد تعمـــل في ١٣: ٦(روميـــة 
 ).١٥: ١)، (راجع يعقوب ٥: ٧(رومية 



٥٤ 

والسـلام مــع الآب، لقـد نقلنـا المســيح بموتـه وقيامتــه، إلى اهتمـام الـروح، إلى الحيــاة 
ـــبـــل لقـــد ف ـَ ). لقـــد ٥٥: ١٥كورنثـــوس   ١شـــوكته، الآن، بســـبب قيامـــة المســـيح ( المـــوتُ  دَ قَ

بلــيس الـــذي لـــه ســـلطان إوهـــذا حــرره �ائيـــاً مـــن  ،)٨: ٦مــات المـــؤمن مـــع المســيح (روميـــة 
ــــين  ــــتي يصــــفها  .)١٩: ٢المــــوت (عبراني ــــت فيــــه الطبيعــــة الانســــانية، ال مــــات المســــيح فمات

)، ولكــن فيــه قــام الكــل، وصــار ١٤: ٥كورنثــوس   ٢كــل، مــات الكــل (لباالرســول بــولس 
ـــا، أحيـــاء الله. هـــو ١٧: ٥كورنثـــوس   ٢جديـــداً بالقيامـــة ( ـــه المتجســـد، جعلن ). المســـيح الإل

مركــــز هــــذه الحيــــاة، أو رأس ذلــــك الجســــد الحــــي. ليجمــــع كــــل شــــيء، في المســــيح، مــــا في 
اً .. وأخضـــع كـــل شـــيء تحـــت الســـموات ومـــا علـــى الأرض، في ذاك الـــذي فيـــه نلنـــا نصـــيب

: ١٠: ١قدميـــه، وإيـــاه جعـــل رأســـاً فـــوق كـــل شـــيء للكنيســـة، الـــتي هـــي جســـده (أفســـس 
٢٣.( 

لـــه حياتـــه الذاتيـــة. هـــذه صـــورة  نحـــن لســـنا أحيـــاء بـــذواتنا، وحياتنـــا منفصـــلة، كـــلٌّ 
ن مـن الأفراد المتفرقين، وليست صورة المسيح. فالمسيح هو جسد واحد، مثـل الجسـد المكـوَّ 

"أنــــتم  :). وهــــذا مــــا يجعــــل الرســــول يقــــول بوضــــوح١٢: ١٢كورنثــــوس   ١مختلفــــة (أعضــــاء 
). ولــــــذلك صـــــورة الأحيــــــاء في ٢٧: ١٢كورنثـــــوس   ١جســـــد المســــــيح وأعضـــــاؤه أفــــــراداً" (

المسيح، المتفرقين، المبعثرين، هي صورة تخالف الواقع الحقيقـي الـذي يحيـاه هـؤلاء كمـؤمنين، 
جســد المســيح ويشــتركون في حيــاة واحــدة، هــي لأ�ــم يعيشــون أعضــاء الجســد الواحــد، أي 

 حياة المسيح.

بــل نــال  ،فالحقيقــة الواضــحة، أن الإنســان لــيس بالطبيعــة خالــد، كمــا أنــه لم يخلــق خالــداً 
من االله. هذه الحقيقة المسيحية تختلف عن تعليم الفلسفة اليونانية، التي ترى الإنسـان  الخلود منحةً 

تيموثـاوس  ١ن االله وحده هو الذي له عدم الموت (إول بولس، طبيعة. ولذلك يقرر الرسخالداً بال
 ).٢٣: ٦)، وبشكل قاطع "هبة االله هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا" (رومية ١٦: ٦

نحــن لا نقــوم مــن المــوت لأننــا نملــك هــذه القــدرة، ولكــن لأن المســيح هــو القيامــة 
ـــا  ـــاة (يوحن ـــد يؤكـــد ٢٥: ١٠وهـــو الحي ننـــا أ). ولا يوجـــد مطلقـــاً تعبـــير في كـــل العهـــد الجدي



٥٥ 

نما نقُام في المسيح يسوع. هو الـذي يهـب لنـا القيامـة، لأ�ـا هبـة الـرأس للأعضـاء. إو  ،نقوم
) هـو أصـل الحيـاة، ١٠: ١تيموثـاوس  ٢وهذه الحقيقة سـاطعة لأن المسـيح الحيـاة والخلـود (

 ).١٥: ٣(أع  أو رأس الحياة 

ــــاة ١٠: ٥ن المســــيح هــــو الحيــــاة، نحــــن نخلــــص بحياتــــه (روميــــة ولأ ) والخــــلاص بحي
المســيح هــو أحــد الموضــوعات الأساســية في صــلوات الكنيســة، وإحــدى دعامــات القــداس 

ترالـــه  - ٢: ٩اغنـــاطيوس الانطـــاكي مغنيســـا  - ٤: ١برنابـــا  - ٣: ٩الإلهـــي (الديـــداكي 
نـــك أنـــت هـــو خلاصـــنا وحياتنـــا، لأ" :، راجـــع أوشـــية الانجيـــل في الطقـــس القبطـــي)٢: ٩

 ."وقيامتنا كلنا

هــذه الحيــاة مســتترة فيــه، غــير ظــاهرة بشــكل مرئــي، لكنهــا ســتظهر في يــوم القيامــة 
نــه هــو إ قيــل بحــقٍ ذلــك، ) مــن أجــل ٣: ٣عنــدما يعلــن الآب مجــد ابنــه الوحيــد (كولوســي 

 ).٢٠: ٥يوحنا  ١الإله الحق والحياة الأبدية (

في يوم القيامة، ولكنها تبدأ هنا، والرجـاء المسـيحي، يعتقـد الحياة الأبدية، لا تبدأ 
بو ربنا يسـوع المسـيح الـذي حسـب رحمتـه ولـدنا أ"مبارك االله  :�ا سوف تكمل في الأبديةأ

) هـذه الحيـاة تصـل إلى  ٣: ١بـط  ١ثانية لرجـاء حـي بقيامـة يسـوع المسـيح مـن الأمـوات" (
وهــو مــا  ،)٧: ٤ تيمــو ٢ - ١٠: ٢(رؤيــا  الــبر أو اكليــل الحيــاة بإكليــلكمالهــا، أي تتــوج 
 - ١٢: ٦تيموثــاوس  ١"امســك بالحيــاة الأبديــة الــتي إليهــا دعيــت" ( :يجعــل بــولس يقــول

١٩: ٦.( 

: ٢٥الفــــرح الــــذي نتوقعــــه والــــذي نتذوقــــه جزئيــــاً ســــيكون كــــاملاً في الــــدهر الآتي (مــــتى 
يعتــبر القــديس بطــرس نفســه يضــاً جزئيــاً، كعربــون. ولــذلك أ). ولكــن الفــرح مثــل المجــد نأخــذه ٢١

)، ٢: ٥بـط  ١للمجـد العتيـد أن يعُلـن" ( ليس شاهداً فقـط لآلام المسـيح بـل مـع المـؤمنين شـريكٌ 
 ).١٠، ٤: ٥بط  ١المجد الذي لا يبلى ( بإكليلعندما يظهر رئيس الرعاة لكي يتوج الكل 

  



٥٦ 

أن كـل المشكلة الرئيسية، هـي أن الـذين يغفلـون هـذه الحيـاة، هـم الـذين يعتقـدون 
فهــو أن كـل شــيء يبـدأ هنـا ويكمــل بالقيامـة. حياتنــا  ،ا الواقـعمَّـأشـيء مؤجـل إلى القيامــة، 

تحــررت مــن المــوت، بــل حــتى المــوت نفســه هــو فرصــة لكــي تظهــر حيــاة يســوع في جســدنا، 
 :) وهـــــذا يجعـــــل الرســـــول يقـــــول١٠: ٤كورنثـــــوس   ٢هنـــــا وفي شـــــكلها الكامـــــل بالقيامـــــة (

 ).٩: ٦كورنثوس  ٢"كمائتين وها نحن نحيا" (

ومــــا هــــو نــــوع هــــذه الحيــــاة "العــــالم أم الحيــــاة، أم المــــوت أم الاشــــياء الحاضــــرة، أم 
). ٢٣-٢٢: ٣كورنثـوس   ١نـتم فللمسـيح والمسـيح الله" (أ مـاأالمستقبلة، كـل شـيء لكـم، و 

نـه لا انفصـال عـن االله بـالموت، لا انفصـال عـن االله، لأن أ ،يمان بشـكل واضـحما يؤكده الإ
ا وهذه المحبة سكبت حياة المسيح فينا، حتى أصـبح مـن المسـتحيل علـى المـوت المسيح أحبن

أو الحيــاة أو الملائكــة ولا مــا في هــذه الــدنيا ولا مــا يمكــن أن يكــون جديــداً في الحيــاة الآتيــة 
 ).٣٩-٣٨: ٨أن يفصلنا عن محبة االله التي في المسيح يسوع ربنا (رومية 

فالمســيح هــو  ،نجيــل القــديس يوحنــاإفي هــذه الحقيقــة الفائقــة تصــاغ بشــكل واضــح 
)، بـــل يملـــك هـــذه الحيـــاة كصـــفة شخصـــية، وهـــي طريقـــة عميقـــة في ١٤: ١الحيـــاة (يوحنـــا 

لوهية الابن. وهذه الحياة يمكن أن يهبهـا الابـن لمـن يشـاء "كمـا أن الآب يقـيم إالتعبير عن 
) والمســـيح ينقـــل هـــذه ٢١: ٥مـــن يشـــاء" (يـــو  يـــييضـــاً يحأكـــذلك الابـــن   يـــيالأمـــوات ويح

، أي الحيـاة الأبديـة "تـأتي سـاعة وهـي للإنسـانالحياة، لأنه واهب الحياة، ولكن نقل الحياة 
). وفي ٢٥: ٥الآن حـــــين يســـــمع الأمـــــوات صـــــوت ابـــــن االله والســـــامعون يحيـــــون" (يوحنـــــا 

الاصحاح السادس كله، هبة الحياة هي الاتحاد بالمسيح، وهي تناول الحيـاة كطعـام روحـي،  
ن أكل أحد من هـذا الخبـز يحيـا إلى الأبـد. إكل من يأكله لا يموت "أنا هو خبز الحياة .. 

). فالمسيح هو نـور العـالم لأنـه ٥١ - ٤٨: ٦والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي" (يوحنا 
). هـذه الحقيقـة خلـف كـل ٤: ١مصدر حياة الكائنات، حتى قبل مجيئه في الجسد (يوحنا 

)، ونــور ٤٨، ٣٦: ٦)، وخبــز الحيــاة (٢٥: ١١هــو نفســه الحيــاة (التصــريحات عــن الحيــاة. 
 ).٦٣: ٦)، وكلماته هي روح وحياة (١٢: ٨الحياة (



٥٧ 

والحقيقـــة الواضـــحة هـــي أن الكتـــاب المقـــدس يســـتخدم كلمتـــين كـــل منهمـــا يمكـــن 
ترجمتهــا إلى حيــاة. ولكــن واحــدة فقــط تعــني الحيــاة الآتيــة مــن االله. ومــن هنــا حــدث الخلــط 

 لاَّ إن كانـت هبـة مـن االله إمة حياة آتية من االله، والحياة الانسانية العادية التي و بين معنى كل
 �ا يمكن أن تعيش لفترة بدون االله وتموت، أي تفقد الشركة.أ

ولكـن الحيـاة الآتيـة مـن االله هـي  Biosالحياة بمعناها العادي الانساني البسيط هي 
Zoe  ولذلك تأتيBios ١عادية "لكي نقضي حياة مطمئنـة هادئـة" (لتعني الحياة اليومية ال 

) وهــي أيضــاً الــتي وصــفت كحيــاة يوميــة "لــيس أحــد وهــو يتجنــد يرتبــك ٢: ١تيموثــاوس 
). ولـــذلك فـــإن المـــال كأحـــد ٣: ٤بـــط  ١راجـــع  - ٤: ٢تيموثـــاوس  ٢بأعمـــال الحيـــاة" (

لترجمـة عناصر الحياة ما يمكن أن يصبح في حالة الأرملـة ألقـت كـل حياتهـا، وحسـناً فعلـت ا
). ولـنفس السـبب قيـل عــن ٤: ٢١لوقـا  - ٤٤: ١٢العربيـة، ألقـت كـل معيشـتها (مــرقس 

يضــاً قــول يوحنــا أ). راجــع ٣٠، ١٢: ١٥نفــق معيشــته مــع الــزواني (لوقــا أنــه إالابــن الضــال 
) ولــذلك ١٧: ٣يوحنــا  ١الرســول "وأمــا مــن كــان لــه معيشــة العــالم ونظــر أخــاه محتاجــاً" (

) ولعـــل أعظـــم ترجمـــة ١٦: ٢يوحنـــا  ١م المعيشـــة" (الحيـــاة أو تعظُّـــ ميقُـــال "تعظُّـــ Biosعـــن 
 ) الاهتمامات والغنى ولذات الحياة.١٤: ٨لهذا التعبير هو (لوقا 

نمــا هــي الحيــاة الآتيــة إو  Zoeلهيــة في هــذا الإطــار لا يمكــن أن نــتكلم عــن الحيــاة الإ
: ١٩اة الأبديـة مـتى فهي دائماً الحيـ Zoe) وكلما وردت كلمة "حياة" ٨: ٤تيموثاوس  ١(
يضـاً بحيـاة عـدم المـوت أ. وتوصف ٤٦: ٢٥متى  - ١٨: ١٨لوقا  - ٧: ١٠مرقس  - ٦

Zeo aphtharsia  ٣١: ٢٢) هـذه الحيـاة هـي هبـة االله (مـتى ١: ١تيموثاوس  ٢(والخلود 
حياناً يسـتخدم كلمـة حيـاة أ). ومع أن العهد الجديد ٣٦: ٢٠لوقا  - ٢٦: ١٢مرقس  -

أبدية، أو عدم الموت، مثل قول الرب نفسه "خـير لـك أن تـدخل الحيـاة فقط بدون إضافة 
 أن الكـلام واضـح جـداً ولا يحتـاج إلى جهـد لإدراك أن الحيـاة لاَّ إ ،)٤٣: ٩أقطـع" (مـرقس 

 الأبدية هي المقصودة.

  



٥٨ 

وهو يسوع المسيح "رئـيس الحيـاة" الـذي إن  ،هذه الحياة لها مصدر رئيسي ووحيد
نعيش وللرب نموت، لأننا للرب الذي مـات وقـام لكـي يسـود. أي لـه عشنا أو متنا فللرب 

) فـإن كـان المسـيح لـه سـلطان الحيـاة ٩: ١٤سلطان الحياة علـى الأحيـاء والأمـوات (روميـة 
ـــاء والأمـــوات، فكيـــف يمكـــن اســـتبعاد الراقـــدين مـــن شـــركة جســـده أي  ويســـود علـــى الأحي

  ٢يا مــــع المســــيح بقــــوة االله" ("ســــنح :الكنيســــة وهــــو مــــا يــــدعو الرســــول لأن يقــــول صــــريحاً 
) أي بقــوة اللاهــوت، وهــو الــذي يميــز آدم الجديــد، يســوع المســيح عــن ٢٤: ١٣كورنثــوس 

 ).٢١-٢٠: ١٥كورنثوس   ١ - ١٢: ٥آدم الأول الذي مات وخضع للموت (رومية 

ـــفليســ ،نمــا هــي حيــاة المســيحإحيــاة المســيحي ليســت في الواقــع حياتــه هــو، و    ت الـ
Zoe نمـا هـي الحيـاة الـتي يسـكبها المسـيح "المسـيح يحيـا فيَّ" إنابعة من الجسـد، و هي الحياة ال

) وهي عند الموت بشكل خـاص ٢١: ١) "لي الحياة هي المسيح" (فيلبي ٢٠: ٢(غلاطية 
) هـــذه المواعيـــد العظمـــى الـــتي وهبـــت لنـــا في ١٠: ٤كورنثـــوس   ٢تظهـــر هـــذه الحيـــاة فينـــا (

 الراقدين في المسيح يموتون وينتهون. بأنما  نسانٌ إالمسيح تفقد معناها وقوتها إذا ادعى 

 حياة بالروح القدس:

نـــه أزلي مـــع االله منـــذ أن الكـــلام الواضـــح الصـــريح عـــن الابـــن الكلمـــة الأزلي، هـــو إ
-١: ١يوحنــا  ١ - ٤: ١نــه هــو بذاتــه جــاء لكــي يســكن في الإنســانية (يوحنــا أو  ،البــدء

 ١٢: ٥يوحنــا  ١يســكب حياتــه فينــا (). وبــدون أن نــتكلم عــن الابــن الــذي جــاء لكــي ٣
) فإن الذين يؤمنون بالمسيح قد انتقلوا مـن المـوت إلى الحيـاة. بـل لا ٤٧، ٤٠: ٦يوحنا  -

: ١١)، ولا يمــوت إلى الأبــد (يوحنــا ١٤: ٣يوحنــا  ١ - ٢٤: ٥يــأتي إلى الدينونــة (يوحنــا 
الواحـــــد أي  ). هــــذه الحيـــــاة ينقلهــــا إلينـــــا روح الحيــــاة، عنـــــدما ننضــــم إلى الجســـــد٢٦-٢٥

الكنيســة "لأننــا جميعنــا بــروح واحــد أيضــاً اعتمــدنا إلى جســد واحــد .. وجميعنــا ســقينا روحــاً 
). فالانضـــمام إلى الجســـد الواحـــد لا يـــتم بـــإرادة الإنســـان ١٣: ١٢كورنثـــوس   ١واحـــداً". (

ـــال الحيـــاة الالهيـــة الـــتي هـــي فـــوق قـــدرة هميتهـــا، إلاَّ أوحـــدها فهـــي رغـــم   أ�ـــا لا تملـــك أن تن
لهيــة مــن االله. هــذا هــو دور الــروح إأن ينالهــا، بــل تعطــى كهبــة  للإنســانولا يمكــن  ،نســانالإ



٥٩ 

القــدس الواحــد، الــذي يســكن فينــا ويعطــي لنــا حيــاة روحيــة واحــدة، تجعــل الــذين يعتمــدون 
نــه أ)، والهيكــل رغــم ٢٠-١٩: ٦كورنثــوس   ١ - ١٦: ٨يتحولــون إلى هيكــل االله (روميــة 

أن الهيكـل هـو ناسـوت هـي  أن الحقيقة الواضـحة لاَّ إوطقوسها، تعبير مضاد تماماً لليهودية 
فالمســـيح هـــو الـــذي نـــال الـــروح القـــدس كـــآدم الثـــاني  .)٢١: ٢المســـيح أو جســـده (يوحنـــا 

ب لنــا. مــن الملاحــظ أحيانــاً أن الــروح يحــل محــل المســيح أو لكــي يســكن فيــه هــو ومنــه يوهَــ
) ولكـــــن ٩: ٨و روح المســـــيح (). ثم هـــــ٩: ٨فـــــيكم (روميـــــة  العكـــــس .. روح االله ســـــاكناً 

ن الـذين دخلـوا أو انضــموا إلى إ .)١٠: ٨النتيجـة النهائيـة هــي أن "المسـيح فـيكم" (روميــة 
فالحيــاة الجديــدة الــتي يســكبها الــروح القــدس  ،هـذا الهيكــل لا يمكــن أن يســود علــيهم المــوت

يهـا الآب" (غلاطيـة أا نما ابناً ينادي االله إلى الأبـد "أبَّـإو  ،عبداً للموت هفي الإنسان لا تجعل
٤: ٤.( 
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 رابعالفصل ال
 الدالة، أو الشفاعة

 هي الجرأة والشجاعة في الصلاة

 لبعض القطع التي تقال عن والدة الإله)دراسة (

 

هـــــذه بـــــأن  هعـــــدم اقتناعـــــفي  مـــــن ينكـــــر شـــــفاعة القديســـــينإلامَ يســـــتند لا أدري 
ربنـــا يســـوع  ،وأن الـــرأس ،جســـد المســـيح الواحـــدهـــي الكنيســـة الشـــفاعة تتأســـس علـــى أن 

المســيح مــع الأعضــاء هــم معــاً وحــدة واحــدة مكونــة مــن الحيــاة الجديــدة الــتي لا تفــوُّق فيهــا 
أعظـــم مـــن مكانـــة عضـــو  لعضـــوٍ  ن جهـــة الاتحـــاد بـــالرأس، ولا مكانـــةَ مـــ ،علـــى آخـــر لعضـــوٍ 
ففــي هــذا يتســاوى الآبــاء والشــهداء ووالــدة الإلــه الــتي تــدخل في تــذكار الراقــدين في  .آخــر

 "المجمع" في القداس الإلهي.

ـــيم المعاصـــر  شـــفاعة عـــن لا يوجـــد وســـيط بـــين المســـيح ربنـــا وبـــين المـــؤمنين، والتعل
القديسين يحتاج إلى تنقية؛ لأن التسليم الآبائي لا يعـرف بـالمرة مـا نـراه في التعلـيم المعاصـر، 

 وهو دون حصر كل الأخطاء:

ن أن االله قاسي القلب ويحتاج إلى التوسل الحار حـتى يـرحم، والصـحيح هـو إ -١
أولاً: ن يطلـــب لكـــي ينـــال ت قلـــب مَـــبـــل يثبِّـــ ، إرادة اهللالتوســـل الحـــار مـــن جانبنـــا لا يغـــيرِّ 

معرفة إرادة االله. وثانياً: الثبات في الطلبة، أي ثبات رؤية القلـب للهـدف الواضـح الـذي لا 
.  يجب أن يتغيرَّ
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ـــة االله للخطـــاة -٢ ـــرب يســـوع هـــو "محـــب  ؛لا يفقـــد أي خـــاطئ محب لأن لقـــب ال
ــــة في االله .وهــــو يعــــني كــــل البشــــر ،البشــــر" ــــق المحب ــــة االله  ؛والصــــلاة والتوســــل لا تخل لأن محب

 ).٤-١: ١العظمى للبشر سابقة على خلق العالم نفسه (أفسس 

ي أقـــرب إلى المســـيح مـــن أ ،مـــا في الســـماء وعلـــى الأرض لا يوجـــد شـــخصٌ  -٣
غصان الكرمة الواحـدة (يوحنـا ألأن كل المؤمنين هم  ؛مهما كانت حياة هذا المؤمن ،مؤمن
"لـــــيس لنـــــا جـــــرأة ســـــوى  :ولمـــــاذا نقــــول ،لمــــاذا نطلـــــب شـــــفاعة القديســـــين ،إذن .)١٥ص 

 ).كما سبق وشرحناها تعني الجرأة والشجاعة  ،القبطية –الكلمة اليونانية ( "؟شفاعتك

تجسـد االله الكلمـة مـن الأم البتـول. هـي شـفاعة دون  الجرأة هي تلك التي جاء بهـا
 ،لـــيس لأن علاقتنـــا صـــعبة أو مســـتحيلة ambassadorهـــي ســـفارة مـــن "ســـفير"  ،وســـاطة

هــي شــهادة  ،نمــا العكــسإو  ،ولــيس لأننــا مطــروحين في الحكــم ،ولــيس لأننــا خطــاة مــرذولين
هـــي  .لأنـــه جلـــس علـــى ركبـــتي البتـــول ورضـــع لـــبن أمـــه ؛ن المســـيح بيننـــاألهيـــة علـــى المحبـــة الإ

ن العلاقـــة العضـــوية الـــتي تجعلـــه أويـــدرك  ،شـــهادة دامغـــة لكـــل إنســـان يـــرى الأم والـــدة الإلـــه
وشــهادة الدالــة هــي والــدة الإلــه الــتي  ،هــي الــتي تعطــي لــه الجــرأة أو الدالــة ،عضــواً لأنــه بشــر

 حبلت باالله الكلمة.

يمــان بوحــدة الكنيســة الـــتي لا إلى العــودة إلى الإ يحتـــاجعلــى ذلــك عــترض والــذي ي
ــــ لأن بقـــاء خـــروف؛  ١٠٠أي الــــ  ،بعـــودة المـــلء فـــرح لهـــا إلاَّ  الـــذين لا يحتـــاجون إلى  ٩٩الـ

ومصــدرها  ،هكــذا لــيكن لــك جــرأة أو دالــة مصــدرها التجســد .توبــة معنــاه الفــرح النــاقص
وهــو مــا يعطــي لنــا  ،يعــاً وهــو مــا ســوف ننالــه نحــن جم ،وجــود أم النــور علــى عــرش اللاهــوت

 الجرأة أو الدالة.

وجعلتنــــا  ،ن أفكـــاراً كثــــيرة خاطئـــة دخلــــت حياتنـــا الأرثوذكســــيةإأقـــول للمعــــترض 
وكـــأن في المحبـــة الإلهيـــة درجـــات أولى وثانيـــة وثالثـــة ..  ،ن مكانـــة القديســـين أعظـــمأنتصـــور 
س لنـا دالـة لـيإن كلمـات اللحـن: " .وليس ملكوت ربنا يسوع المسيحشيءٌ آخر  االخ. هذ

ي تلـك العلاقـة الجديـدة الـتي جـاء بهـا أ "،عند ربنا يسوع المسيح سوى طلباتك وشفاعتك
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ولـذلك نخـتم  ،وجعلتنـا بالتـالي إخـوة وأخـوات ،والـتي جعلـت لـه أمـاً  ،تجسد ابـن االله الكلمـة
 لأننا دخلنا الخدمة السماوية. ؛لكي نسبحك مع الشاروبيم .."" :ونقولهذه الكلمات 

كـــأن للمســـيح   ،لكـــل مـــن جعــل مـــن تجســـد الــرب عقيـــدة تهـــدم الكنيســة غفــر االله
الكنيســة .. فقطــع بــذلك  –جســده في الإفخارســتيا  –أجســاداً ثلاثــة: مــن القديســة مــريم 

وهــدم الكنيســة القديســين، شــفاعة التعلــيم بوخلــق تعليمــاً فاســداً أفســد  ،المســتيكي الاتحــاد
وهـــم أعضـــاء معنـــا في  ،داء ووالـــدة الإلـــهعـــن اتحادنـــا بالقديســـين والشـــه الإفخارســـتياوعـــزل 

 أي جسد المسيح الواحد. ،ذات الجسد الواحد الذي نتناوله

 ... ليس لنا دالةافرحي يا مريم ..... 

الســؤال الخطـــأ يقــود إلى إجابـــة خاطئــة، وخطـــأين لا يصــنعان معـــاً صــواباً واحـــداً. 
طـــأ هـــي الـــدفاع عـــن والإجابـــة الخ .الخطـــأ الأول هـــو تصـــور إفـــراد العـــذراء بوســـاطة خاصـــة
واحــد لــه  الكنيســة جســدٌ  ننكــار أإمكانــة وكرامــة والــدة الإلــه إلى الحــد الــذي قــد يقــود إلى 

 واحد هو الرب يسوع المسيح. رأسٌ 

ــا مــريم الأم والعبــدة"يقــول اللحــن:  . والعبــدة جــاءت بكــل يقــين مــن "افرحــي ي
لأن تأكيــد  ؛لس الكبــيرالقــديس كــير  ،بأنــه "خــتم الآبــاء" فَ صِــقلـم اللاهــوتي البــارع الــذي وُ 
لأن لقــب  ؛لم تكــن مصــدر اللاهــوتأ�ــا و  ،مثلنــا بأ�ــا بشــرٌ  أن مــريم "عبــدة" هــو اعــترافٌ 

 ،ولـولا تجسـد ابـن االله المولـود مـن مـريم .بالتجسـد والمتجسـد خـاصٌ  هو لقبٌ ، والدة الإله""
الـــذي فـــي لأن " اللحـــن: ت مـــريم بأ�ـــا والـــدة الإلـــه. وبعـــد ذلـــك تقـــول كلمـــاتفَ صِـــا وُ مَـــلَ 

وبـدخول  ،مـريم هـو فـرح الخليقـة بتجسـد ابـن االله ". فـرحُ حجرك تسبحه الملائكـة .. الـخ
فهـي تجلـس معنـا حـول  كلهـا،  مـريم هـو فـرح الكنيسـة وفـرحُ  .)٦: ١ البكر إلى العالم (عـب

 الخدمـة الإلهيـة، هـي ومعهـا كـل الطغمـات السـماوية والرسـل فيأي مذبح الكنيسة  ،المائدة
وفي كـل قداسـات  الإفخارسـتيا،ل ملء الكنيسة. هذا التعلـيم تـراه في صـلوات وك ،والأنبياء

ــــة والمارونيــــة.  ــــوعي القبطــــي إالكنــــائس الأرثوذكســــية والكاثوليكي ن كــــان قــــد غــــاب عــــن ال
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ضــــد تــــراث الكنيســــة القبطيــــة  ثــــورفالســــبب هــــو الجهــــل والحــــرب الشــــعواء الــــتي ت ،المعاصــــر
نمـا هـو "عشـاء الملكـوت" الـذي يجمـع  إو  ،ليسـت فقـط "عشـاء الـرب" الإفخارسـتيانفسها. 

ن قـراءة أونحـن قـد لا نـدرك  .كل الخليقة: الملائكة والقوات السماوية، المؤمنين في العهدين
ن أهـــو تأكيـــد علـــى  ،"السنكســـار" الـــذي يجمـــع أخبـــار نياحـــة ملـــوك وأنبيـــاء العهـــد القـــديم

هــؤلاء قــد اجتمعــوا الكــل مــع الرســل وقديســي العهــد الجديــد والمــؤمنين عــبر كــل العصــور، 
بنــاء االله المتفــرقين إلى أ، مــن الــرب يســوع المســيح نفســه الــذي جــاء لكــي يجمــع لهيــةٍ إ بــدعوةٍ 

ولكــن حيــث جــاءت المصــالحة  ،قهم الزمــان والشــريعةالــذين فــرَّ  )١()٥٢: ١١واحــد (يوحنــا 
واحـد  أي تحـت رأسٍ  ،تحت سلطانه الإلهي الواحد بين كل الخليقة، جمع الرب يسوع الكلَّ 

أي الشــكر  الإفخارســتيا،). وشــركة القــوات الســماوية في التســبيح هــي ٣-١: ١(أفســس 
) الـتي وضـع المسـيح يسـوع ربنـا نفسـه أساسـها بــذبح إرادي ١: ١٢"الذبيحـة العقليـة" (رو 

في   لبَ ن بالصــليب وبالقيامــة الـــتي غرســت الصَّـــعلِ اســـتُ  ،)١٨: ١٠يــو  – ١٠: ١٠(عــب 
عمـل ذبيحتـه مـن  ،ونقلت قوة حياة الرب التي لا تزول ،ةوكل إراد ،وكل جسد ،كل قلب

 إلى قوة الإرادة الإلهية التي هي أساس التدبير. ،العلية في أورشليم ومن الجلجثة والقبر

 أيقونة الكنيسة حسب كلمات اللحن:

صــارت والــدة  -بالأمومــة-الــتي  ،نعلــن فــرح مــريم العبــدة فإننــا ،عنــدما ننشــد نحــن
لكـــن علينـــا أن و  ،تجســـد الـــرب بـــذات الكثافــة الـــتي نراهـــا عنـــد الآبـــاء الإلــه. نحـــن لم نـــدرس

لأ�ا ولدت بـدون  ؛يقونة الكنيسة التي تلد المؤمنينأصارت مريم  ،في الليتورجيانلاحظ أنه 
 أي ربنا يسوع المسيح. ،المولود الذي فتح باب الولادة الجديدة للبشر ،زرع بشر

ــــتإن   ــــدي ثاب ــــيم عقي ــــى أي تعل ــــاء ،كــــل اعــــتراض عل ــــه الآب ــــه  ،أجمــــع علي وحفظت
 .يكشف عن انتماء المعترض والخلفية التي يتكلم منها والتي تملي عليه ما يقوله ،الليتورجية

)، وهو ذات الاسم الذي استخدم في انجيل ٦: ١أبناء االله هو أحد أسماء الملائكة في العهد القديم (سفر أيوب  )١(
 )١٤-١٣: ١يوحنا (
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ذات دلالـة لاهوتيـة بالغـة الأهميـة: "بيـت  كتـب عبـارةً قد  الأب متى المسكين  كان
 لحم هي مسقط رأس البشرية المفتداة".

فهـــو "آدم  ،هـــو بدايــة كــل شــيء جديــد؛ لأنــه هــو المســيحالمفتــداة ورأس البشــرية 
 ماحسـب-والبشـرية الجديـدة المفتـداة لم تولـد مـن القديسـة مـريم  .)٤٥: ١٥كو ١الأخير" (

فهـو صـاحب الاعـتراض السـخيف الـذي لم يقـل بـه أحـد مـن  -تصور الأنبا شنودة الثالـث
منهــا، حيــث ينطلــق الــذي كشــف لنــا عــن انتمائــه والخلفيــة الــتي قبــل علــى تلــك العبــارة، و 

إخـــوة الـــرب بـــالولادة الجســـدية مـــن القديســـة مـــريم. اعـــتراض الأنبـــا بـــذلك نكـــون إننـــا  قـــال:
 غــيره ممــن ينتمــون إلى مدرســة العصــر الوســيط الأوربي،شــنودة الثالــث هــو مثــل اعتراضــات 

لا فهـو ولـذلك  ،ة علـى مـا يؤكـد زعامتـه وسـلطانهدوهو حرص الأنبا شنو  ،مع فارق بسيط
بــل يضـع نقـده للتعلــيم اللاهـوتي في شـكل أســئلة  ،قيــدة وطقـوس الكنيسـةع يهـاجم علانيـةً 

ــــب عليهــــ ــــه الا يجي ــــة؛ لأن ــــير عــــن وربمــــا لأن الإجابــــة  ،ربمــــا لا يعــــرف الإجاب تكشــــف الكث
يمـان يـدرك أن الأنبـا شـنودة ن يعـرف الإلكـن مَـ ،الجوانب المستترة التي يحرص علـى إخفائهـا

مــه في يل علــى مــا نقــول هــو التقســيم الــذي قدَّ الــدلو لا يــؤمن بــأن الكنيســة جســد المســيح. 
، فهـــو وهــي اعتراضــات تؤكــد عـــدم الوضــوح وعــدم الايمــان في نفــس الوقــت ،ســئلةأشــكل 

 :صاحب نظرية الأجساد الثلاثة

 جسد المسيح بمعنى .. المولود من العذراء -
 الإفخارستياجسد المسيح بمعنى ..  -
 جسد المسيح بمعنى .. الكنيسة. -

والعليـــــة في  ،"الجســـــد" هـــــو ســـــكين الفصـــــل بـــــين بيـــــت لحـــــموهكـــــذا صـــــار اســـــم 
نــه هــو أوكأنــه لا يعــرف العلاقــة بــين مــا يظــن  ،والكنيســة جســد المســيح الواحــد ،أورشــليم

 !!!ثلاثة أجساد

ذات الجســـد  .نـــه الـــروح القـــدسجســـد المســـيح المولـــود في بيـــت لحـــم مـــن العـــذراء كوَّ 
 بل جسد واحد. ،ولذلك نحن لسنا أمام "جسدين" الإفخارستيا،مه لنا الروح القدس في يسلِّ 
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ــ ن وِّ لأن الــرأس كُــ ؛الــتي جمعهــا الابــن في أقنومــه الإلهــي المتجســدفهــي ا الكنيســة أمَّ
والـــذي كــوَّن الـــرأس هــو الـــروح  ،)١٦: ٢لكــي تتكـــون منــه وفيـــه كــل الأعضـــاء (كولوســي 

 روح القدس.القدس ومسرة االله الآب والإرادة الواحدة للثالوث الآب والابن وال

ــــ  – الإفخارســــتيافي  –م الجســــد حســــب الاسمــــاء: مــــن العــــذراء جســــد لكنــــه قسَّ
"لأننا اعتمـدنا بـالروح  :د حتى بينهم بالروح القدس. ولكن الرسول يقولحِّ ولم يو  ،الكنيسة

، ١٢-١١: ١٢كـــو ١عضـــاؤه أفـــراداً (أواحـــد .. أنـــتم جســـد المســـيح و  القـــدس إلى جســـدٍ 
"اجعلنا .. جسداً واحـداً  :إلى صلوات الليتورجية التي تقول ن يعودأولم يحاول حتى  ،)٢٤

"لكـي نجـد نصـيباً وميراثـاً  :بـل تضـيف ،وهـي لا تقـف عنـد هـذه الكلمـات ،وروحاً واحـداً"
وهـذه  .لأن المسيح يسوع ربنا قد جمعنـا معـاً  "؛مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء

 :هي أيقونة الكنيسة

 ي بنا.أ ،في تجسد ابن االله واتحاده بالناسوت اتهبدايفالكنيسة تأخذ  •
عضـاء جسـده أولا يـزال الـرب يجمـع ويضـم إلى  ،هي تجمع في المسيح الكـلو  •

 الكنيسة كل الذين يؤمنون به.
 ؛ولكـــن لـــيس مـــن العــــذراء ،كمثـــال مـــيلاده مـــن العـــذراء  ،هـــي تولـــد روحيـــاً و  •

لأ�ـا ولـدت الـرأس الـذي تولـد منـه   ؛ولذلك تسمى القديسة مريم أم الكنيسة
 كل الأعضاء.

ونقلتهـــا التســـبحة الســـنوية في  ،شـــرح آبـــاء الكنيســـة هـــذه الحقيقـــة الســـماوية وقـــد
الكثـــير الـــتي تعـــبرِّ عـــن  ولـــذلك جـــاءت التشـــبيهات ،القطـــع الخاصـــة باســـم "الثيئوطوكيـــات"

م الـتي تجمـع الكـل لأ�ـا الأ ؛ورشـليم"أ"مدينـة  هذه الحقيقـة، وعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر:
فقــد امتــد عمــل التجســد والمتجســد لكــي يجمــع البكــر كــل "أولاد االله المتفــرقين" في  ،حولهــا

ن ، أرثوذكســــيةالحقيقــــة القديمــــة الأ ،غــــاب مــــن الــــوعي المعاصــــرلكــــن و  ،الوليمــــة الســــماوية
 -كمـا كانـت في الكتـاب المقـدس بعهديـه القـديم والجديـد-لأ�ا  ؛"الذبيحة" هي "ذبيحة"

 ،ولــذلك .ولا ذبيحــة بــدون وليمــة ،ولا وليمــة بــدون ذبيحــة ،م في الوليمــةأهــم مــا يقــدَّ هــي 
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وانتقل الوعي المعاصر إلى التركيز على وسـاطة المسـيح ورئاسـة  ،عندما غابت المعاني القديمة
لأن الوسـيط واحـد  ؛وهو موضـوع لا يمكـن طرحـه للمناقشـة ولا حـتى المسـاومة عليـه ،الرب

حولـه والـدوران وهو ما لا يمكن اللف  ،ذي صنع الخلاص بقوته الإلهيةهو ال ،والرب واحد
لكـــن وســـاطة الـــرب الواحـــدة  .أو يضـــعفه ،لخلـــق تعلـــيم آخـــر ينـــال مـــن عمـــل الـــرب يســـوع

والوحيـدة لا يجـب أن تُسـتخدَم ضـد وحـدة جسـده الكنيسـة؛ لأنـه يجمـع الكـل حولـه تحـت 
ة الكنيســة جســده إلاَّ اســتعلان مــا في الســموات ومــا علــى الأرض. ومــا وحــد رأســه الواحــد

 وساطته، فهي القوة الإلهية الوحيدة القادرة على أن تعطي حياةً لكل أعضاء الجسد.

 علـى شـخصٍ  هـو اعـتراضٌ للكنيسـة، ولم يكن اعتراضنا على رئاسة البابا البطريرك 
 ورأسٌ  ،واحـد هـو الكنيسـة السليم والقـويم: جسـدٌ  بالإيمانلاعتراف ى العبل تأكيد  ،معين

 لخدمة الكهنوت. المدعوينع خدمته على يوزِّ  ،واحد هو الرب وكاهنٌ  ،واحد هو يسوع

ن إ ،وهـــو بـــاكورة مـــا نشـــر ،وعنـــدما ذكـــر الأب مـــتى المســـكين في كتـــاب العنصـــرة
للسر فقط، حاول الذين تتلمذوا علـى العصـر الوسـيط إثـارة  الكاهن في الكنيسة هو خادمٌ 

لموضــوع في قســم اللاهــوت في معهــد الدراســات القبطيــة ونــوقش ا ،القلاقــل حــول الكتــاب
ولم يكن النقـاش عـن صـحة مـا   ،ستاذنا الأنبا غريغوريوسأالذي كان يرأسه في ذلك الزمان 

ســــتاذنا الأنبــــا غريغوريــــوس أوحصــــر  ،بــــل في الكهنــــوت نفســــه ،كتبــــه الأب مــــتى المســــكين
 الموضوع في النقاط التالية:

 .به وحده لا يشـترك فيـه إنسـان أو مـلاك خاصٌ  ،ن عمل المسيح كمخلصإ -١
"لا مــــلاك ولا رئــــيس ملائكــــة ولا نبيــــاً ائتمنــــتهم علــــى  :وكانــــت عبــــارة القــــداس الغريغــــوري

 هي السند في ذلك. بل انت وحدك بغير استحالة تجسدت" ،خلاصنا

ولكــن كــل الســرائر نابعــة مــن  ،ن الســرائر الكنســية تحتــاج إلى خــادم يخــدمهاإ -٢
 ،قامون لخدمة السرائر لا سلطان لهم عليهـاوالذين يُ  .عطى بالروح القدسوت ،المسيح نفسه

، بــل الســرائر لهــا ســلطان التــدبير الــذي حددتــه العقيــدة والقــوانين الكنســية وآداب الممارســة
أي ســـلطان الواهـــب واضـــع التـــدبير وواهبـــه، أي الـــرب يســـوع المســـيح الـــذي لـــيس لأحـــدٍ 
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ولكــن في نطــاق ضــيق وهــو  ،وهكــذا ضــرب وعــي العصــر الوســيط .ســلطان علــى جســده
 دائرة الباحثين.

ولأبواب الجحيم أغلقي لئلا يبتلعوا نفسي يا عروس بلا عيب 
 للختن (العريس) الحقيقي:

ن للعـذراء قـوة خاصــة مسـتقلة ذاتيـة تعمـل باســتقلال تـام أو شـبه تــام أرنا إذا تصـوَّ 
بل تجـديفاً. لا توجـد شـفاعة أو  ،فقط ليس حماقةً  -ربهذا التصوُّ -نرتكب  فإننا ،عن الرب

ومــن  .ك الإرادة الإلهيــةفلــيس لقداســة القديســين قــوة ذاتيــة تحــرِّ  ،مــن الشــفيع طلبــة تنــال قــوةً 
أو تجعــل االله يســمع الصــلاة وينقــذ  ،ك الإرادة الإلهيــةم بــأن للقديســين قداســة ذاتيــة تحــرِّ يعلِّــ

ن إ -كمــا ذكرنــا في الســطور الســابقة-لكــن فقــد نســى تــدبير الخــلاص برمتــه. و  ،الكنيســة
حـد بكــل ومتَّ  ،بـالرأس حـدٌ هـو متَّ فيهـا ن كـل عضـو إو  ،الكنيسـة هـي جسـد المسـيح الواحـد

 ،بــل وغفــران الخطايــا ،ن الخــلاص والشــفاء والتجديــدألزمنــا أن نــرى الأعضــاء أيضــاً. هــذا يُ 
إلى جسـد الـرب  الانضـمامأن  إلاَّ  ،يمانـه وتوبتـه واعترافـهبإن كان يتم بقبـول الفـرد الواحـد إو 

الواحد الكنيسة هو الذي يجعـل الخـلاص والشـفاء والتجديـد وغفـران الخطايـا هبـة االله لكـل 
الكنيسـة، هــو خـلاص الفــرد الـذي تســري نتائجـه في كــل الجسـد، وإذا أخــذنا مـثلاً معاصــراً 

نـــا وصـــار القمـــص مي ،قـــد تقـــوى ونـــال هبـــة الصـــلاة الدائمـــةف ،وهـــو الراهـــب مينـــا المتوحـــد
ثم لمســـت حياتـــه مئـــات مـــن النـــاس، فهـــو لا زال المثـــال الحـــي للصـــلاة  ،المتوحـــد البراموســـي

ولكـــن لم يحصـــر االله خلاصـــه فيـــه كفـــرد، بـــل شمـــل الكثـــيرين الـــذين دخلـــوا  ،والأبـــوة والمحبـــة
ر القـارئ مـن الوقـوع في بئـر الرهبنة، ونالوا الشفاء بالتعليم أو بالمعجزات. هنا يجب أن نحـذِّ 

كانـت   ،ن القمـص مينـا المتوحـد أو البابـا كـيرلس السـادسأن يتصـور أوهو  ،الوسيطالعصر 
هـي أن  ،بائيـة والأرثوذكسـيةولكن الحقيقـة الآ ،له قوة ذاتية قادرة على أن تؤثر في إرادة االله
 ).١٣: ٢في يضاً (أاالله هو العامل فيه كما يقول الرسول بولس 

ة الكنيســـة" وعـــن الوليمـــة الـــتي تجمـــع هـــذا يقودنـــا إلى مـــا ســـبق وقلنـــاه عـــن "أيقونـــ
الكـــل. عنـــدما بـــدأت في كتابـــة تـــاريخ الممارســـات القبطيـــة القديمـــة مـــن البرديـــات والنقـــوش 
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فقـد بـدا واضـحاً  ،وكتابات الآباء وصلوات الكنيسـة وتوقفـت عنـد مـا يخـص المـوت والـدفن
 الكنيسة اليوم:من الصلوات الجنائزية الخاصة بدفن الموتى والتي لا زال أغلبها يتلى في 

وتنـاول الكـل مـن جسـد الـرب  الإفخارسـتيااجتماع الكنيسة وتقـديم ذبيحـة  أولاً:
ودمــه في حضــور الجســد الميــت. ولــدينا أقــدم وصــف لجنــاز القــديس الأنبــا بــاخوميوس أب 
الشــركة. وقــد ضــعفت هــذه الممارســة في العصــر المملــوكي والعثمــاني حــتى غابــت مــن الــوعي 

والوليمة هي اجتماع الكل لتنـاول "خبـز  ،. هنا الذبيحة هي الوليمةومن الكتابات القبطية
وقــد تم تجنيــز الأب مــتى المســكين في ديــره حســب هــذا الطقــس القــديم الــذي ربمــا  ،القيامــة"

 لا زال متبعاً في باقي الأديرة.

بدايـــة إلى لقـــد لاحـــظ كـــل الـــذين درســـوا نقـــوش القبـــور القبطيـــة الـــتي تعـــود  ثانيـــاً:
صـدقاء في عـالم النـور "الـذي أقاء هنا لكي ينضـم إلى أن الميت ترك أصد ،المسيحيالعصر 

ـــراه في ســـطور قليلـــة في  ،لا تغيـــب شمســـه" ـــة عـــن أوهـــو مـــا ن خبـــار نياحـــة بعـــض آبـــاء البري
 حضور الرب يسوع ومعه الملائكة والشهداء لاستقبال "ملوكي سماوي" للنفس التي تنتقل.

لكـي تبـدأ رحلـة أخـرى. وعـن هـذه  ،بـل �ايـة رحلـة ،ليس �اية الحيـاة الموتُ  ،هنا
إلى جــيش  الانضــمامالحقيقــة ســجلت الأناشــيد المســيحية شــرقاً وغربــاً الرجــاء المســيحي في 

طلـب معونـة أم الكنيسـة لكـي لا ترتعـب الـنفس أو  فيو  ،الظافرين من الشهداء والقديسـين
بــل  ،لــيس بقـوة ذاتيــة ولا بقــدرة خاصــة ،لأن الأم ســوف تـأتي مــع الــرب ؛تخـاف مــن المــوت

وهــؤلاء  ،ذلــك الابــن أو البنــت الوافــد والوافــدة مــن الأرض لاســتقباللأ�ــا ســوف تســتعد 
ولقــد أكــد الــرب نفســه الاحتفــال الجمــاعي بتوبــة  .ولا هــي غريبــة عــنهم ،ليسـوا غربــاء عنهــا

ســـة بكمـــال تشـــترك فيـــه الملائكـــة، وهـــو احتفـــال الكني احتفـــالٌ  ،)١٠، ٧: ١٥لـــو واحـــد (
ـــه لكـــي تغلـــق أبـــواب الجحـــيم ـــدة الإل لأن هـــذه  ؛رحلـــة الايمـــان. هكـــذا نطلـــب أن تـــأتي وال

ــالأبــواب قــد دُ  ولأن كــل مــا كــان يمنــع شــركة  ؛رت فعــلاً يــوم الســبت الكبــير (ســبت النــور)مِّ
 وداسه الرب يسوع. ،بيد تماماً لهية قد أُ الانسان في االله وفي الحياة الإ
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عنــدما  ،في القــرن الخــامس أوريجينــوسأطــاح بالعلامــة  لكــن الجــدل العنيــف الــذي
عليــه في المجمــع الخــاص بســبب ســوء اســتعمال وســوء فهــم التعلــيم "بــرد كــل الأشــياء  مَ كِــحُ 

في الكتابـــات  فَ رِ أو مـــا عُـــ "،أزمنـــة رد كـــل شـــيء" ، أو)٢١: ٣إلى مـــا كانـــت عليـــه" (أع 
الجحــيم تحــت قــدمي ان ســقوط ســلطفكــرة قــد أظهــر أن ، apocatastasisالمعاصــرة باســم 

وبـــدأت فكـــرة انتظـــار  ،تختفـــي أمـــام الســـؤال عـــن مصـــير غـــير المـــؤمنين بـــدأت ،الـــرب يســـوع
ولــذلك  ،دمــار الجحــيم يــوم الســبت الكبــيرحقيقــة بينمــا خفتــت  ،الجحــيم للهــالكين تعــود

طلــب معونــة والــدة الإلــه لكــي لا تبتلــع بن الطلبــة الخاصــة أن الــدلائل تشــير إلى إفــ ،الســبب
لا سـيما  ،هي من التطور الليتـورجي الـذي جـاء بعـد القـرن الخـامس ،النفس المؤمنةالجحيم 

 ؛اســحق الســرياني مــن نفــس النكبــة فــلات مــارإتلاهــا الــتي و  أوريجينــوس،بعــد نكبــة العلامــة 
ولم يكـن  ،عداؤها اسم "النسطورية"أعليها  قَ التي أطلَ  ،بناء الكنيسة المشرقيةألأنه كان من 

 المجمع الخامس. معروفاً عندما عقد

يمـاني نـراه في إ عـن مسـتوى روحـي ونضـوج لاهمـا يعـبرِّ ورثنـا اتجـاهين ك، فقـد عموماً 
 النصوص القديمة الخاصة بالموت والدفن.

نـــه وصَـــف بأن يأغالبـــة لكـــل مـــا يمكـــن الفرطـــة المثقـــة يتمثـــل في ال الأول: الاتجـــاه
 وهو سمة عامة. ،تام على المسيح المخلص لواتكا ،خوف

هـو اتجـاه الانتمــاء إلى الكنيسـة حيــث يشـعر المــؤمن بوطـأة وثقــل  الثــاني: الاتجـاه
والملائكـة  ،الأم البتـول :بل يطلب أن تقـف الكنيسـة معـه ،ولا يريد أن يقف وحده ،الموت

 .القديسين

لكـــن  ،وعلـــى كـــل إنســـان أن يجـــد في قلبـــه وفي حياتـــه مـــا يجعلـــه حـــراً في أن يختـــار
نـه يطلـب أو  ،وهـو أن المسـيح الـرب هـو الغالـب ،ذكرنـاهيجب أن نعود إلى تكرار مـا سـبق و 

 بنا وفينا نحن الذين لا نملك قوة خاصة لكي ندوس أي قوة شريرة.
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 كشـف عـنهـي طلبـة ت ،"لـئلا يبتلعـوا نفسـي يـا عروسـة بـلا عيـب" :ولعل طلبـة
 :انسمعهنعد ولم  ،تقالتعد لأ�ا لم  ؛لم تعد معروفة في زماننا هامة ثلاث قضايا لاهوتية

 وهـو مـا تعـبرِّ  ،هي زواج النفس الإنسانية في العرس الإلهي بالمسيح الملك الأولى:
حيـــث مثـــل العـــذارى الحكيمـــات هـــو محـــور الطلبـــة، ونفـــس أي  )١(عنـــه طلبـــة نصـــف الليـــل

لكـن القديسـة  ،فهـي ليسـت مثـل العـروس الـتي بـلا عيـب -مهمـا كانـت-مؤمن تدرك أ�ـا 
وهـي لا  ،لأن مصـدر النعمـة هـو االله ؛الـتي لـديها لمـن يطلبهـاع ولا تعطي النعمة مريم لا توزِّ 

 .بل هي عطية الروح القدس ،بشرية بيدٍ  عُ توزَّ 

 ،فهي ليسـت كاملـة ،مهما كانت حياتنا لأنه ؛ننا نتذكر هنا عدم كمالناإ الثانية:
بــل هــي حســب  ،ولكــن الملكــوت وحيــاة الــدهر الآتي ليســت مكافــأة علــى كمــال الإنســان

يهـا القطيـع الصـغير لأن أبـاكم قـد سُـر أن يعطـيكم الملكـوت" أ"لا تخـف  :سهقول الرب نف
بعنـــوان الخـــامس  /ولـــدينا كتـــاب مـــرقس المتوحـــد مـــن آبـــاء القـــرن الرابـــع  .)٣٢: ١٢ (لوقـــا

، وهــو ذو دلالــة في "ضـد الــذين يظنــون أ�ــم بالأعمــال الصــالحة يرثــون ملكــوت الســموات"
 .لمسيحي في أن يكون عروساً نقية للمسيحوهكذا تعكس الطلبة رجاء ا هذا الخصوص.

لم نقـرأ وصـف الكنيسـة بهـذه فـنحن  .جماعـة مـن المـؤمنين تسـيلالكنيسة  :ةثالثال
ول مـــرة في كتـــاب مشـــترك لأوردت فقـــد  في العصـــر الحـــديث، العبـــارة الـــتي تهـــدم الكثـــير إلاَّ 

 عـن الاتجـاه العـام بع في الخمسينات، وربما لأنه كـان يعـبرِّ لتدريس مادة "الدين المسيحي" طُ 
اتفقوا علـى ، فـنجيليـينإ –كاثوليـك   -رثـوذكس أذين اشتركوا في تأليف الكتاب من لدى ال

ســقط في بحــر النســيان مــا ورد في العهــد  ،لكــن بمــرور الوقــت ،هــذه العبــارة الســهلة المقبولــة
 :هي وهو ان الكنيسة ،الجديد نفسه

 جسد المسيح الواحد -
 هيكل االله -
 بيت االله. -

 ها هوذا الختن يأتي في نصف الليل. )١(
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 هذه الأسماء تكمن "الهوية" المسيحية.وخلف 

بـل الحيـاة الجديـدة الـتي تنسـكب مـن  ،مسألة الانتمـاءهي القضية الأكبر ليست و 
مــن يســوع المســيح نفســه، أي الوجــود المســيحي في هــذا الزمــان والــذي ينمــو ممتــداً  ،الــرأس

ح نفســـه، نحـــو الوجـــود الكامـــل في الحيـــاة الكاملـــة، حيـــاة الخلـــود، ذات الحيـــاة لجســـد المســـي
وذات  ،)٩: ٢فيـــه "مـــلء اللاهـــوت" (كولوســـي  ذات الوجـــود لـــنفس الهيكـــل الـــذي حـــلَّ 

لأن االله لم يعــد يســكن في بيــوت مــن الحجــر كمــا شــهد  ؛بيــت االله المبــني مــن حجــارة حيــة
ولكـــن عنـــدما تضـــيع الأسمـــاء،  ،)٥٠ - ٤٦: ٧شـــهيد المســـيحية الأول اســـطفانوس (أع 

 أي علاقة الشركة، أي البناء الجديد. ،قةتضيع المعاني ومعها تختفي العلا

دور البُعــــد الكنســــي في العلاقــــة الكيانيــــة غيــــاب ظــــل في يســــود التفكــــير الفــــردي 
مفهـوم بالمسيح وبأعضاء جسده، وهو البُعد الغائب طـوال العصـر الوسـيط، وذلـك لغيـاب 

إلينـا تـدريجياً بـدأ يعـود الوعي بالكنيسة جسد المسـيح قـد كان إن  و  الكنيسة جسد المسيح.
مـــع المســـيح ... لكـــن ظـــل  –العنصـــرة  –: الكنيســـة الخالـــدة مـــن خـــلال في تقـــدم ملحـــوظ

هـو أسـاس الخـلاص  ،كما كـان الأب فليمـون المقـاري يقـول "الفرداني"أو  ،التفكير الفردي
"الفــرداني وحيــد زمانــه لســه معــرفش الابــن . كــان الأب فليمــون المقــاري يقــول إن: الفــرداني
عماقهــا تلخــص مشــكلة التربيــة أولكنهــا في  ،تبــدو ســاذجة جــداً قــد هــي عبــارة و  ،الوحيــد"

الـــذي يتمثـــل في: "اهـــتم  ،" "الخـــلاص الفـــردانيالمســـيحية لجيـــل وربمـــا لأجيـــال لم تعـــرف إلاَّ 
 ،لكــي يجمــع . في حــين أن الابــن الوحيــد قــد جــاءوملكــش دعــوة بغــيرك"بخــلاص نفســك 

ــ نســانية الــتي هــدمها آدم الأول ويعيــد بنــاء الإ ،س هــيكلاً جديــداً وشــعباً جديــداً ولكــي يؤسِّ
لـــيس وحـــدة انتمائيـــة علـــى أســـاس العـــرق والـــدم  ،ويخلـــق فيهـــا مـــن جديـــد ،وشـــتت وحـــدتها

أو وحـــدة علـــى أســـاس ممارســـة "الشـــريعة الموســـوية" وعبـــادة  ،الواحـــد مثـــل اســـرائيل القـــديم
أي الـــروح  ،واحـــدبـــل وحـــدة تقــوم علـــى الشـــركة في الـــروح ال "،"الهيكــل الواحـــد في أورشـــليم

 ،الحيـاة الواحـدة .أي الملكـوت ،الميراث الواحـد .أي جسد المسيح ،الجسد الواحد .القدس
ية في أقنــوم الابــن أي اجتمــاع الإنســان ،الاجتمــاع في الاتحــاد الأقنــومي .أي الحيــاة الجديــدة

"الاجتمـاع  :القـارئ الـذي قـد لا يـروق لـه هـذا التعبـيرعزيزي ن تجرد قلمك أالكلمة. وقبل 
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ــــــومي"في الاتحــــــاد الأ ــــــك بمراجعــــــة التســــــبحة الســــــنوية ،قن ورســــــائل القــــــديس كــــــيرلس  ،علي
ســاس اجتمــاع أهــو  ،ن اجتمــاع اللاهــوت بالناســوت = التجســدألكــي تــرى  ؛ســكندريال

فهـذا =  .مع اقنوم ،اسمه يسوع ن هذا الاتحاد ليس اتحاداً بين فردٍ أو  ،نسانيةالثالوث مع الإ
وهـو مـا  ،بل هو تنازل االله لكي يجمع في تجسده كل البشـر ،ة في جوهرهاالهرطقة النسطوري

 :هو جعل الرب يسوع المسيح

 آدم الأخير -
 الوسيط -
 الشفيع -
 الرأس -
 البكر -
 البداءة -

وهــي دون  ،وكلهــا خاصــة بتــدبير الخــلاص ،فهــذه الألقــاب كلهــا خاصــة بالتجســد
ـــرب نفســـه ـــيم الصـــحيح عـــن هـــي الألقـــاب الـــتي تحـــدد الت ،أي مســـاس بكرامـــة وعمـــل ال عل

 شفاعة القديسين والكنيسة جسد الرب يسوع المسيح الواحد.

ن الكـل مـات لأ ؛الـذي يجمـع الجـنس البشـري الجديـد في كيانـههو  آدم الأخير:ف
 ).٤٥: ١٥كو ١والكل سوف ينال هبة الحياة في آدم الأخير ( ،في آدم الأول

لأن ذبـــائح العهـــد القـــديم   ؛وهـــو وحـــده الـــذي يقـــرب الإنســـانية إلى االله الوســـيط:
؛ "لأنـــــه لا يمكـــــن أن دم ثـــــيران وتيـــــوس يرفـــــع نســـــان إلى االلهإ أي يمكلهـــــا تعجـــــز عـــــن تقـــــد

 )؛ لأنه (أي هذا الدم) بلا قوة حياة تغلب الموت.٤: ١٠الخطايا" (عب 
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ولا في  ،لـيس في محكمـة العـدل الأرضـي ،لأنه هـو المـدافع :الشفيع أو الباركليت
وكــل  ،المــدافع ضـد الخطيــة والمــوت والدينونــة والفســاد والجهــلهــو بــل  ،محكمـة عــدل سماويــة

 ب الكل إلى الآب.لكي يقرِّ  ؛أمراض الطبيعة القديمة

 ،ومـن العـذراء مـريم ،من الـروح القـدس دَ لِ لأنه رأس الجسد الجديد الذي وُ  الرأس:
لــروح بــل "لأجلنــا نحــن البشــر، نــزل مــن الســماء وتجســد مــن ا ،وهــو لم يولــد مــن أجــل ذاتــه

-١٦: ٢لكـــي ينمــــو جســـده ويجمـــع الكــــل أعضـــاء جســـده (كولوســــي  ؛القـــدس .. الخ"
وهنا يجب أن نتوقف أمام مشكلة الذين يفكـرون "حسـب الجسـد" وحسـب قـوانين  .)١٩

ملايــين  يويجمــع البشــر ذو  ،كيــف يكــون المســيح يســوع ذا جســد واحــد  :الحيــاة البيولوجيــة
كـوت، تلـك القـوانين الـتي لا تجمـع حسـب العـدد لا علاقة لـه بقـوانين المل الأجساد؟ سؤالٌ 

ــ ،وحســب الأحجــام بــل حســب جــوهر  ،د لــيس حســب الكثــرةبــل حســب النوعيــة، وتوحِّ
والتقســيم  .هــو مأســاة المــوت التجــزُّؤالحيــاة الواحــدة، والكــل فيهــا لــيس مجموعــة أجــزاء لأن 

هـي تقسـيم  ،ولذلك حـتى صـلاة "القسـمة" ،صار في التجديد توزيعاً  ،الذي جاء به الموت
 ،أما توزيع الميراث فهو المسـيح نفسـه ،الميراث كان عند دخول الأرض قسيملأن ت ؛الميراث

 وحسب الواحد غير القابل للانقسام.

ـــراه في  ،هـــذه القـــوانين ليســـت تـــأملات شخصـــية إن ـــذي ن بـــل هـــي الاســـتعلان ال
 .امــة العطيــةبــل بكر  ،لأن الخبــز الواحــد مهمــا كــان حجمــه لا يقُــاس بــالحجم الإفخارســتيا؛

لأن المســيح  ،بــل المســيح نفســه ،لأننــا لا نأخــذ جــزءاً مــن جســد المســيح ؛ع كــأجزاءولا يــوزَّ 
 لأنه هزم الموت. ؛غير قابل للانقسامنفسه 

 –المــــــــــيرون  –إلى الكنيســــــــــة أي: المعموديــــــــــة  الانضــــــــــماموإذا رجعنــــــــــا إلى ســــــــــر 
دة روحيـة لا تأخـذ قوتهـا بـل ولا ،لـيس ولادة جسـدانية ،فإننا نولد مـن جديـد الإفخارستيا،

هي مؤهلة مـن البدايـة لأن تفقـد خصوصـية  ،ولذلك .بل من االله نفسه ،وكيا�ا من الجسد
لأن التجسد جاء بحياة مـن أجـل  ؛أي الحياة من أجل الحياة ،أي الفردانية ،الطبيعة القديمة

 ، كـل شـيءولأجلنـا تم ،ودفـن وقـام بَ لِ ولأجلنـا صُـ ،لأنه "لأجلنا نزل من السـماء" ؛الآخر
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ومــن أجــل الآخــر ينــزع عنــه نرجســية الخطيــة والســقوط لكــي ننــال شــركة الحيــاة الجديــدة مــن 
هــو روح  ،ح بــآخرسَــنمُ نحــن  ،ولــذلك .لكــي نكــون للآخــرين ؛الآخــر يســوع المســيح الــرب

لكي نصـير جسـداً  الإفخارستياأي  ،وندخل الشركة ،الحياة الأقنوم الثاني في مسحة الميرون
 واحداً .. هذه هي مراحل تكوين الحياة الجديدة.

 الكيان الجديد:

الــــــذين يســــــتعدون  )١(عظــــــات الآبــــــاء للموعــــــوظين ،وعمــــــق تــــــأنٍ مـــــن يــــــدرس في 
تســـليم قبـــل أ بالمعرفـــة. و ن تجريـــد الانســـان مـــن آدم الأول يبـــدأن يـــرى أيمكنـــه  ،للمعموديـــة
بـل لـرد  ،هـو لغسـل الفكـر مـن الوثنيـة فقـط ،خالقلم يكن التعليم عن االله ك ،يمانقانون الإ

وهـو نفسـه وكـل  ،ن الكـون = الخليقـةأوهـي  ،ن ينسـاهاأالانسان إلى الحقيقة الـتي لا يجـب 
ن الحيـاة أ نارة الفكـر لكـي يـدركإالأشياء هي ملك الله نفسه. هذه دعوة لتهذيب الإرادة و 

 ،يمــــان بتــــدبير الخــــلاصعنــــد تســــليم الإو بــــل حيــــاة شــــركة.  ،الجديــــدة ليســــت حيــــاة خاصــــة
بــل هــو ضــد المســيح،  ،والاتجـاه نحــو الغــرب لجحــد كــل مـا هــو مظلــم، أي لــيس مــن المسـيح

 :بعبـارة ذات دلالـة ،الاتجاه للشرق نحو الرب نفسه نور القيامة وحياة الدهر الآتينعود إلى 
وجحـد يمـان هي اعتراف بوحدة تمت بواسـطة التعلـيم والإو  .لهي"إيها المسيح ألتصق بك أ"

 –تجديـد  –الآباء التعليم المسـيحي برمتـه: اسـتنارة  بنى ،وعلى هذا الأساس ،الحياة القديمة
 اتحاد.

يــرى في الانضــمام إلى الكنيســة بدايــة يجــب أن  ،تربــوي الأولوقــد ورثنــا اتجــاهين: 
 لدينا عظات بعد المعمودية. تولذلك كان ،ويتبعها نم

لأن  ؛ن تعُــادألا يمكــن  ،الــولادة رِّ سِــت كَ لاهــوتي يــرى أن المعموديــة بالــذا الثــانيو 
أمــــــا  الارتـــــداد.ن يعُـــــاد في حــــــالات أولكـــــن المــــــيرون يمكـــــن  ،الإنســـــان يولـــــد مــــــرة واحـــــدة

 فهي الغذاء الذي لا يمكن أن يتوقف. ،الإفخارستيا

 امبروسيوس أسقف ميلان. –ذهبي الفم  –كيرلس الأورشليمي   –شذرات عند العلامة أوريجينوس  )١(
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والاتجاهــــان معــــاً يؤكــــدان لنــــا أن الحيــــاة المســــيحية تبــــدأ لكــــي تنمــــو وتنــــال الفــــداء 
 يأتي: السمائي. يتضح ذلك مما

ومـــن الـــنفس تنتقـــل بـــذور الحيـــاة  ،يتكـــون الكيـــان الجديـــد روحيـــاً في الـــنفس أولاً:
لأن الطبيعــــة الانســــانية  ؛الجديــــدة إلى الجســــد لكــــي يتكــــون جســــد القيامــــة موازيــــاً للــــنفس

ـ ،م الكيان الإنسانيوالموت لا يقُسِّ  .الجديدة لا تنقسم إلى جسد وروح ل التكـوين بل يكمِّ
لأن الخلــق الجديــد يلقــي بالعناصــر الترابيــة في تــراب الأرض مثــل الجهــاز الهضـــمي  ؛الجديــد

والكبد والأمعاء .. وكل ما له علاقـة بالحيـاة الأرضـية الـتي تتغـذى بمـا ينتجـه تـراب الأرض. 
يعود إلى التراب فعلاً، لكـن يبقـى في الجسـد صـورة أو أيقونـة الـنفس إمـا  ،ما هو ترابي ،هنا

ــــ مــــة بســــبب وإمــــا مظلِ  ،ة بــــالروح القــــدس بســــبب شــــركتها في مجــــد المســــيحدمســــتنيرة وممجَّ
في الخطايــا. والقــارئ الفطــن يســتطيع أن يجــد هــذا بســهولة في العظــات الروحيــة  الانغمــاس

 للقديس مكاريوس الكبير.

ومـــن  ،في الخلـــق الجديـــد يتكـــون "العـــزم" أو "الإرادة" مـــن نـــار المحبـــة الإلهيـــة ثانيـــاً:
رادة إياهـــا علـــى مثـــال عـــزم و إنـــاً بـــاالله. هـــذه يخلقهـــا الـــروح القـــدس مكوِّ العطـــش إلى الاتحـــاد 

وبالالتصــاق بيســوع المصــلوب  ،يبــدأ التحــول الحقيقــي بالرؤيــا الروحيــة ،وهنــا .الــرب يســوع
نا رُ فهـو يحـذِّ  ،عمـال الجسـد الميتـة"أنا رسـول المسـيح مـن "رُ والحي من الأمـوات. وعنـدما يحـذِّ 

لـيس في الإرادة فقـط حيـث  ،يتم -هنا-ول الكبير والأخير على الجسد. التح الاتكالمن 
 ،ولــذلك الســبب .بـل في اختيــار الســلوك الـذي يحفــظ النعمـة الاختيــار،تضـبط المحبــة حريـة 
بــل  ،رثوذكســية هــي تغيــير الســلوك مثــل الإقــلاع عــن التــدخين ... الخليســت التوبــة في الأ

ـــا الداخليـــة و هـــي  ـــذات علـــى المســـيح الاختيـــار مـــنالانتقـــال في تحـــول الرؤي إلى  ،تفضـــيل ال
أو مقاومـــة العـــودة إلى المفـــاهيم القديمـــة  ،الصـــلب تفضـــيل المســـيح علـــى كـــل شـــيء إلى حـــدِّ 

ـــــذات ـــــاروهـــــو  ،والســـــلوك القـــــديم المبـــــني علـــــى تفضـــــيل ال بينمـــــا  .الأول لآدم الأول الاختي
تــرى فيـه الـنفس جمــال  وهـو اختيـارٌ  ،هـو اختيـار المحبــة ،الاختيـار الثـاني الجديـد لآدم الجديــد

بالهـدوء  قـائمٍ  إذ يبـدو في جمـالٍ  ،وهـو مـا يـنعكس علـى الجسـد نفسـه ،وبقاء الأمور الأبديـة
 ملوكيـةً  مسـحةً  ،مما يعطي حـتى لقسـمات الوجـه الاضطراب،والوقار وسكينة النفس وعدم 
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ن جســده أحـتى  سماويـة. عنـد نياحـة الأب المتوحــد والسـائح بفنوتيـوس اشـتعل جســده بنـارٍ 
وحتمـاً هـذه هـي نـار الـروح القـدس الـتي قبلهـا مـن "الـروح  ،تحـول إلى رمـاد (الـنص القبطـي)

وهـــي ذات النـــار الإلهيـــة الـــتي  ،الرســالة الثامنـــة) -النــاري" (رســـال الأنبـــا انطونيـــوس الكبـــير 
ي تظهـــر أحيانـــاً في تجلِّـــ ،وتظـــل كامنـــة ،ل كيـــان المعمـــدين الممســـوحين بـــالروح القـــدستحـــوِّ 

وفي الجيـل المعاصـر  ،أولاد الملـوك مكسـيموس ودومـاديوس والأنبـا أرسـانيوس القديسين مثل
 القمص مينا المتوحد والقمص ميخائيل ابراهيم.

وهـــو الموضـــوع  ،ل مـــن أجـــل الشـــركة في الجســـد الواحـــديبقـــى أمامنـــا التحـــوُّ  ثالثـــاً:
ــــاه مــــن الأب مــــتى المســــكين ــــة  ،الــــذي سمعن ويظهــــر في عــــدة فقــــرات في شــــرح رســــالة رومي
لأن الشـرح لا يقـدم  ؛والقارئ الفطن يعرف ذلـك .وغلاطية ومقالات أعياد الظهور الإلهي

لـرب يسـوع وهـو مـا حـرص عليـه رسـول ا ،بل الاختبار الحـي للجماعـة ،الخلاص "الفرداني"
 .المسيح القديس بولس

يجاز شديد نسـتعرض أهـم ملامـح ومكونـات تحـول الفـرد وتأهيـل الفـرد لحيـاة إفي و 
وفي  ،ل أهــــم وأســــهل مــــا يمكــــن أن يقــــال هــــو مــــا ورد في ليتورجيــــة المعموديــــةولعــــ ،الشــــركة

 –النعمــة  –. وربمــا أدرك القــارئ أن الصــلوات كلهــا تقــدم عمــل االله الإفخارســتياليتورجيــة 
حلـول الـروح القـدس،   –اسـتعلان الـرب يسـوع المسـيح  –التقـديس  –التجديد  –الغفران 

ص فيهـا. هـذه السـمة خاصـة بصـلوات الجماعـة كل هذا في عبـارات مـوجزة عامـة لا تخصـي
 ،والغفــــران الــــذي يشــــترك فيــــه الكــــل ،م النعمــــة المشــــتركةفكــــل طلبــــة تقــــدِّ  ،وحيــــاة الجماعــــة

ل يحــــوِّ لا وحلـــول الـــروح القــــدس لكـــل أعضـــاء الجســــد. هـــذا  ،والتقـــديس واســـتعلان الــــرب
ز لثــالوث الــتي لا تميِّــبمثابــة يــد االله ا ،بــل هــو في الحقيقــة والواقــع ،الصــلوات إلى فــراغ أو عــدم

يعـني فـيض الصـلاح  ،لأن التعلـيم الرسـولي عـن "مـلء الـذي يمـلأ الكـل" ؛بين عضو وعضـو
 ويبقى على كل عضو أن يأخذ على قدر نموه واحتياجه. .لهي للكلالإ

بـل النعمـة الـوافرة الـتي  ،م في السرائر الكنسـية لـيس تفصـيلاً ولا تفضـيلاً ما يقدَّ  إن
 ،)١٤: ١فـــوق نعمـــة" (يوحنـــا  "ومـــن ملئـــه نحـــن جميعـــاً أخـــذنا نعمـــةً  :نجيلـــيقـــال عنهـــا الإ
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 فهي خاصة بفيض النعمة للكل. ،وعلى القارئ أن يلاحظ استخدام كلمة "نحن"

 الكيان الجديد كشركة:

ثـــلاث دَّى إلى أ ،الـــدفاع عـــن شـــفاعة القديســـين بمـــنهج وأســـلوب العصـــر الوســـيط
 :مثالب

حشـر وســطاء ت هـذه الأيقونــة عـن طريــق فقـدت الكنيســة أيقونتهـا، وفســد أولاً:
الكنيســة مؤسســة سياســية أو جماعــة لا يربطهــا ســوى ذلــك وجعــل  ،بــين المــؤمنين والمســيح

وخلـــــق صـــــورة مشوشـــــة عـــــن الواقـــــع الحـــــي الـــــذي نـــــراه في كـــــل  ،النـــــزوع مـــــن أجـــــل البقـــــاء
ث حيـ ،الـزواج –الجنـاز  –الرسـامات  –الافخارسـتيا  –الميرون  –المعمودية  :الليتورجيات

ســواء كانــت:  ،تجتمــع الكنيســة كلهــا في اجتمــاع واحــد مهمــا اختلفــت وتعــددت الأســباب
معمودية أم رسامات .. الخ. لأن الاجتماع هنا هـو اجتمـاع الـرب الـرأس مـع الأعضـاء بـلا 

ط بُ وليســـــوا هـــــم "الـــــرُّ  ،لأن الوســـــطاء ليســـــوا هـــــم مصـــــدر النعمـــــة ؛وبـــــلا وســـــطاء .وســـــيط
 ).١٦: ٢حد (كولوسي والمفاصل" التي تجمع الجسد الوا

ن الحيـاة الأبديـة تبـدأ بعـد المـوت أباعتبـار أدى ضياع الوعي بالحياة الأبديـة  ثانياً:
المـوت أن إلى اعتبـار  ، أدى ذلـكوغالبـاً بعـد يـوم القيامـة ولـيس هنـا علـى الأرض في الزمـان

وخلـــف هــــذا عاشـــت فكـــرة الكنيســــة  .الحـــاجز الــــذي يفصـــل بـــين الأحيــــاء والراقـــدينهـــو 
المنتصــــــرة  :سمــــــينالمنتصـــــرة في الســــــماء والكنيســــــة المجاهـــــدة علــــــى الأرض. ومــــــن هـــــذين الا

ع قـانون الايمـان ودِ الـذي أُ  بالإيمـاننمـت فكـرة رئاسـة بابـا رومـا. وضـاع الاعـتراف  ،والمجاهدة
 "نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية". :نفسه

السنوي بعيد القيامة على معايشة حيـاة الـرب في الأسـبوع  وطغى الاحتفال ثالثاً:
ثم قيامـة الـرب يـوم  ،ربعاء خيانـة يهـوذاأوقبلها  ،جمعة الصلبوتعلى الليتورجي الذي يؤكد 

علــى  قــينبحقــاً أن  الــتي لا تــزال صــلوات بــاكر وأناجيــل بــاكر تحفظهــا. عجيــبٌ و  ،الأحــد
أو اليـــوم  ،أو يـــوم الـــرب ، يـــوم الأحـــدع منـــا قيامـــة الـــرب فييضـــتو  ،صـــوم الأربعـــاء والجمعـــة
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ســـم يبقـــى المـــوت فاصـــلاً يقطـــع ويقِّ  ،ن تغيـــب القيامـــةأبعـــد  ،وبـــالطبع .الثـــامن في الأســـبوع
 الكنيسة الواحدة.

 ا:لمن سقط في مستنقع العصر الوسيط أ� وهكذا بالطبع، تبدو الشفاعة

 على عمل الرب. تعدٍّ  -
  انفصلوا عنا وماتوا.ينالقديسلأن  -
 عضاء جسد الرب في وحدة حياة.أتجمع تعد القيامة لم وأن  -
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 امسالفصل الخ
 ،صلاة الجسد الواحد

 ذي لا ينقسم إلى حيٍّ وميتٍ ال

 

 نظرة شاملة على الكنيسة الجامعة

 :أولاً 
 العصور الأولى

 

 وحدة السماء والأرض:

 .لم يكـــن حضــــور الملائكـــة في معســــكر الشــــعب القـــديم أمــــراً غريبـــاً غــــير معــــروف 
لأن الوعــــد بحراســــة الملائكــــة جــــاء في المزمــــور  ؛وســــفر المــــزامير هــــو خــــولاجي العهــــد القــــديم

يحفظونـك  ي"لأنه يوصي ملائكته لك :التسعون حسب السبعينية ر) وهو المزمو ١١: ٩١(
ن هـذا أن ينكـر أفمـن يسـتطيع  ،ي الملائكة بحفظ شعبهصذا كان االله يو فإ ،في كل طرقك"

بــل يحــارب الملائكــة ضــد قــوات الظلمــة في  ،دمــه الــوحي نفســهيمــان مغــروس علــى مــا قإهــو 
بــل يحمــل المــلاك جبرائيــل رســالة مــن االله للنــبي  ،)٦المزمــور الخــامس والثلاثــون (راجــع عــدد 

بل قامت حرب بـين المـلاك ميخائيـل والشـيطان حـول  ،)١٦: ٨دانيال لكي يفهم الرؤيا (
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رشــد مــلاك أبــل  ،ولم يكــن الملائكــة فقــط مــع الأنبيــاء .)٩: ١جســد موســى (رســالة يهــوذا 
ومـن هنـا  .)٨-٧: ١٦ن تمـوت مـن العطـش (تكـوين أالرب هاجر إلى المـاء عنـدما كـادت 

"مــــلاك الــــرب ينصــــب معســــكره حــــول خــــائفي الــــرب لكــــي يخلصــــهم"  :جــــاءت التســــبحة
 ).٧: ٣٤(مزمور 

ا بعــض الأمثلــة عرضــن بــل فقــط ،ولأننــا لســنا بصــدد الملائكــة في الكتــاب المقــدس 
إذ  ،ن وحـدة السـماء والأرض نالـت قوتهـا بتجسـد االله الكلمــةأ ،لكـي نؤكـد الحقيقـة الغائبـة

ثم قيــادة يوســف  ،)١٤: ٢جــاءت بشــارة الملائكــة للرعــاة وتســبيح الجنــد الســماوي (لوقــا 
ن بشــــارة أن ننســــى أولا يجــــب  .)١١-١٠: ٤(مــــت  تــــهوولادبيســــوع بــــل الحلكــــي يقبــــل 

 ).٢٨-٢٦: ١ءت بملاك (لوقا تجسد ابن االله جا

�ـم كنيسـة وأ ،�م فقدوا البعد السمائيأعة لكن مأساة الذين يشتمون شتائم مقنَّ  
 انفصلت عن السماء. ط،رضية فقأ

 شهادة الآباء بعد العصر الرسولي:

لــيس لأن الكنيســة كــان لهــا أكثــر  ،ن تقســيم عصــور الكنيســةإ ،في حقيقــة الأمــر 
لكـن جـاء التقسـيم إلى عصـور مـن أجـل  ،ل الكنيسـة الواحـدةبـل كانـت ولا تـزا ،من وجود

 سهولة البحث وتحديد تاريخ الأحداث والأشخاص والحوار اللاهوتي نفسه.

 :تعبِّر عن نظرة مذهبية بلا تاريخ أخطاء تاريخية

 للإيمـان.ل في العهـد الجديـد هـو المقيـاس الوحيـد جِّ ن مـا سُـأن نظن أهو  الخطأ الأول:
وأساســها  ،نكــار الامتــداد التــاريخي لكنيســة رأســها المســيح يســوع نفســهإوجــه الخطــأ التــاريخي هــو و 

واســتمرارها في كـل جيــل ومكــان وزمـان. الامتــداد التـاريخي هــو الحيــاة الواحـدة الــتي تحملهــا  ،الرسـل
 :عــات عنــه أوشــية الاجتماوالتســليم الكنســي تعــبرِّ  .مها إلى الأجيــال الأخــرىالأجيــال لكــي تسُــلِّ 

 لأن هذه هي مسئولية الكنيسة في كل عصر. ؛"ولعبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد"
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فهـم  ،ن التسليم الكنسـي تـراه واضـحاً حـتى عنـد الـذين يهـاجمون أم الشـهداءإبل  
ولبيــب  –بــراهيم ســعيد إلا زالــوا يحترمــون قيــادتهم التاريخيــة والحديثــة معــاً مثــل لــوثر وكــالفن و 

هـــم حقـــاً لا  .سمـــاء أخـــرىأو  ،توفيـــق جيـــد –صـــموئيل حبيـــب  –توفيـــق صـــالح  –مشـــرقي 
ـــادة)  ؛يطلبـــون شـــفاعة أو صـــلوات هـــؤلاء ـــة في الخـــدمات (العب لأ�ـــم فقـــدوا الصـــلة الحقيقي

ـــرأ .. لمـــاذا تقـــرأ كتابـــاً لشـــخص أمـــع  ،"مـــوتى" مبهـــؤلاء، لأ�ـــ ن كتابـــات هـــؤلاء لا تـــزال تقُ
 .اة وتقـدم الفكـر وهـو عصـارة حيـاةمات؟ لأن ما في الكتاب يساهم في تطوير وتنوير الحيـ

ــف ـَ ن الــوعي الروحــي عنــد هــؤلاء لم أم علــى نحــو مــا لا زالــوا معنــا علــى الأقــل فكريــاً طالمــا هُ
عضـاء أكاملـة والاحتفـاظ بكـل إبـادة  بادتـه إبـل  ،ينفتح بعـد علـى قيامـة الـرب وهـدم المـوت

 .أي أعضاء جسده حيةً  ،المسيح

عنـدما بحـث قـس ف .وسوء فهم تـاريخ العقيـدةسوء قراءة الآباء هو  :الخطأ الثاني
كانــت نقطــة البدايــة   )١(و صــلوات القديسـينأعــن طلـب شــفاعة  ١٨٤٧نجليكـاني في عــام إ

ن نصــلي للعــذراء والملائكــة أنــه لا يجــب أو  ،أن "الخدمــة" أو (العبــادة) هــي للمســيح وحــده
 ،لهــؤلاء لأن طلــب صــلوات هــؤلاء ليســت صــلاة توجــه ؛والخطــأ اللغــوي ظــاهر .والقديســين

"اطلبــوا عنــا" في المجمــع الكبــير في صــلاة نصــف  :ن تقــولأولــذلك حرصــت الكنيســة علــى 
وأول  ،ن القس السـابق ذكـره لم يكـن لـه درايـة ومعرفـة دقيقـة بالتـاريخ الكنسـيأالليل. كما 

ن الوثــائق المســيحية القديمــة لا تعطــي لنــا صــورة كاملــة عــدم إدراكــه أهــو هــذا القــس أخطــاء 
ـــاة الك ســـنة مـــن  ٣٠٠ن ظهـــرت الكنيســـة علـــى وجـــه الأرض بعـــد أ بعـــد نيســـة إلاَّ مـــن حي

والـذين كتبـوا  .ضـت لـه في كـل ولايـات الامبراطوريـة الرومانيـةالـذي تعرَّ  والاضطهادالمطاردة 
أو مـن الرعـاة مثـل  ،في القرون الثلاثة الأولى كانوا إما من المدافعين مثـل الشـهيد يوسـتينوس

ؤلاء كـــان بالنســـبة لهـــالشـــهداء مثـــل أغنـــاطيوس الانطـــاكي. و أو مـــن  ،كليمنضـــس الرومـــانيأ
أو تعزيــة وتشــديد وتشــجيع  ،يمــانالــدفاع عــن الإكال الكتابــة محــدوداً بالمناســبات نفســها  مجــ

 في القــرن الثالـث. بــالطبع ســبق يمـان نفســه إلاَّ ولــذلك لم تبـدأ الكتابــات لشــرح الإ ،المـؤمنين

(1  ) James Endell Tyler: Primitive Christian Worship. 
 amazonوطبع بعد ذلك ونُشِر على  Kindel- amazonوقد أعُيد نشره على  

                                                           



٨٢ 

والاســم وحــده  ،هــو دفــاع عــن التعلــيم الرســوليومــا وصــلنا  ،وكــان مــدافعاً  ،يرينئــوسإالكــل 
 د فيه الغنوصية ورد على مزاعم قادتها.يكفي "ضد الهرطقات" الذي فنَّ 

 بعــد إلاَّ  ،وهــي مقالــة ترتليــان ،ن تظهــر أول مقالــة عــن المعموديــةأولم يكــن غريبــاً  
وكـذلك في نفـس الفـترة وصـلنا "التقليـد  ،يمـانسنة تقريبـاً (وربمـا أكثـر) مـن انتشـار الإ ٢٠٠

 .هيبوليتوس –بوليدس أالرسولي" لمن نكتب عنه عربياً 

ن ن الصـورة الكاملــة لم تــدوَّ أ لاَّ إ ،نـه رغــم كـل هــذه الوثــائقأهــو  لــث:والخطـأ الثا
قبل عظات القديس كيرلس الأورشليمي في �اية القرن الرابع وانتشـار شـرح الأسـفار الـذي 

 Primitive Christianفي الرابـع والخـامس. مـن هنـا كـان اسـتخدام اسـم وصل إلى القمـة 

Worship  وهـــي لم تكـــن أصـــلاً قـــد كتبـــت عـــن  ،يحـــاء بـــأن لـــدينا أول وأقـــدم مصـــادرإهـــو
بـل حــتى دفـاع الشــهيد يوسـتينوس احتــوى علـى ســطور قليلـة عــن عبـادة الكنيســة.  ،العبـادة

كلاهمــا   "،عبــادة"هــا مثـل الاســم هـو أخطــأ الأسمــاء كل Worshipن الاســم أومـن المضــحك 
، وهــي وافــدة إلينــا مــن عصــر فــالأول هــو لغــة الأنجلوســكون ،ريفضــح الأصــل العرقــي المتــأخِّ 

والثـاني عربيـة  السـيد النبيـل والأمـير. وهي تعـني تقـديم التكـريم لمـن يسـتحق التكـريم الإقطاع،
يضــاً  أيونــاني والقبطــي بينمــا حفــظ العهـد الجديــد ال ،وهــي تعــني مــا يقدمـه العبيــد ،عبرانيـة –

ولــيس خــدمتنا  ،وهــي أصــلاً تعــني خدمــة الثــالوث لنــا ،وتعــني الخدمــة )١(λατρείαكلمــة 
والــذي  ،لكــي نغتســل ونتطهــر ونتقــدس ونشــترك في الحيــاة الإلهيــة لأننــا نــأتي ؛نحــن للثــالوث

ولذلك انحـدرت علاقتنـا بالثـالوث مـن  ،يضاً أيقوم بخدمتنا هو رئيس الكهنة والروح القدس 
ــــادة. ــــتي يخــــدمنا االله بهــــا إلى مســــتوى العب ــــة  مســــتوى الخدمــــة الإلهيــــة ال فقــــد انحــــدرت مكان

الإنســان مــن ابــن إلى عبــد. وصــار رب الكنيســة، رأس الجســد ســاكناً في الســماء. وتحولــت  
  كلمة خدمة ليتورجية إلى كلمة عبادة.

. أما السجود فهو جزء من ٢: ١مرات في العهد الجديد ومنه جاءت كلمة ليتورجية أع  ٥ورد  λατρεύωالفعل  )١(
هو خاص بالسجود أحد مكونات الخدمة. ونحن نسجد لمن يخدمنا اعترافاً بالنعمة  πρσκυνέωالخدمة، فإن الفعل 

 الإلهية.
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ـــــل ال ـــــت أسمـــــع في صـــــعيد مصـــــر مـــــن الجي ـــــدَ في كن ـــــذي وُلِ ـــــل ال ـــــى الجي ســـــابق عل
الثلاثينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، قـــول الشـــخص أنـــه ذاهـــب إلى الكنيســـة "ليقُـــدِّس"، وهـــي  
كلمة تعني الاشـتراك في تقـديس السـرائر، ولكـن ثقافـة المجتمـع وانحصـار دور اللغـة القبطيـة، 

ن الـذي لم جاءت بكلمة عبادة، التي أبادت كل إحساس بالتواضع الإلهي عـن ابـن الإنسـا
 يأتِ لكي يخدمه الآخرون، بل لكي "يخدم ويبذل نفسه فديةً عن كثيرين".

وإذا أضفنا إلى ما سـبق، لـيس فقـط غيـاب الفهـم التـاريخي، بـل التعنـت في دراسـة 
التاريخ الكنسي، حقَّ لنا أن نتساءل: لماذا يعُتبرَ دفاع الشهيد يوسـتينوس أهـم مـن عظـات  

ء التــاريخ مــن الشــيع الإنجيليــة يعُــد قـِـدَم دفــاع يوســـتينوس كــيرلس الأورشــليمي؟ عنــد علمــا
م) دليـــلٌ علـــى أن مـــا جـــاء بعـــد ذلـــك لا قيمـــة لـــه، ولكـــن الدراســـة الدقيقـــة  ١٥٠(حـــوالي 

تُظهِر ليس فقط التلاحم والاستمرارية، بل العقيدة الإيمانية الواحدة، ويجب إضـافة الحقيقـة 
 ياً جديداً، واستنارةً، وتبنِّ .... إلخاللغوية مثل اعتبار المعمودية ميلاداً سمائ

قــرب تاريخيــاً إلى عصــر الرســل أن يوســتينوس أأي  ،م"دَ ذا كــان الجــواب هــو "القِــفــإ
 ،نكـار اسـتمرار ذات الحيـاة الكنسـيةإمن كيرلس الأورشـليمي، فالخطـأ الظـاهر بوضـوح هـو 

ول علــى مــا الشــاهد الأهــو ولكــن العهــد الجديــد نفســه  .وكــأن الزمــان هــو مقيــاس الأصــالة
 هو:و  ،غاب بعد ذلك من فكر هؤلاء الباحثين

 وحدانية جسد المسيح الكنيسة.* 

وغيـاب  .ووحدة السماء والأرض تحت رأس الوسيط الواحـد ربنـا يسـوع المسـيح* 
أي  ٣٨١ في لاَّ إيمـــان نـــه لم يـــدخل كأحـــد بنـــود قـــانون الإأحـــتى  ،موضـــوع الكنيســـة ظـــاهر

وجـــاء الاعـــتراف "بكنيســـة واحـــدة"  ٣٢٥النيقـــاوي في يمـــان عنـــدما أكمـــل الآبـــاء قـــانون الإ
ن أالكنيســـة الشـــيع والبـــدع والجماعـــات الـــتي رأت بمقدســـة جامعـــة رســـولية. فقـــد أحاطـــت 

ــ ،حســب مزاجهــا واختيارهــا تنتســب إلى دعــوة الانجيــل كــلٌّ  ن اســم أ مولعــل القــارئ لا يعل
ولـيس علـى  ،علـى رفـض هو اختيار مبني أصـلاً و  "،يختار""هرطقة" جاء من الفعل اليوناني 

لوهيـة المخلـص إن تقبـل أوهي دعـوة للتهـود كـان مـن المسـتحيل  ،مثل الأبيونية ،اختيار حرٍّ 
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لوهيـة إلأن  ؛لا مصـالحة بـين الاثنـين حين أنـه في ،وتنادي بشريعة موسى كوسيلة للخلاص
ـــه الوســـيط الوحيـــد ـــتي  ،بينمـــا وســـاطة الشـــريعة ،المخلـــص تجعل طلـــق عليهـــا رســـول أتلـــك ال

وهو محـور رسـالة بـولس إلى  ،عمال الناموس" لا تفيد ولا تقدم أي نعمة للإنسانأسيح "الم
 لا سيما الإصحاح الأول والثاني والثالث. ،غلاطية

يمان بالكنيسة لم يكن موضـوعاً مطروحـاً للاعـتراف في القـرون الأولى قبـل لأن الإو  
فهـــو الجســـد  ،المســـيح جســـد بالإفخارســـتيايمـــان يعـــود إلى دقـــة ووضـــح الإفـــإن ذلـــك  ٣٨١

ليــه في ســر إويجعــل كــل مــؤمن واحــداً مــع الــرب ومــع غــيره بالانضــمام  ،الــذي يجمــع المــؤمنين
يجــاز إليــه رســول المســيح في إشــار أالــذي  الإفخارســتيا، –المســحة  –المعموديــة  :الانضــمام

 .)١٣-١١: ١٢كو ١في (

اء الاعــــتراف جـــ ،عنــــد الشـــيع وعنـــد الهراطقــــة دقلَّـــتُ لأن الأســـرار كانــــت و  ،ولكـــن
نكــــار وجــــود الكنيســــة بســــبب إت إلى حــــد وصــــل فيهــــا التفتُّــــ ئــــةبالكنيســــة كضــــرورة في بي

وأخـــرى لا تـــؤمن  ،الانضــمام إلى (كنـــائس) لا تعــترف بالثـــالوث مثــل جماعـــات الأريوســيين
 بالتجسد مثل أتباع مرقيان .... الخ.
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 ثانياً 
 أقدم الشهادات

 ،عن وحدة الكنيسة الجسد الواحد
 القديسينوشفاعة 

 

 مــــاو  ١٨٠ يقــــول راعــــي هرمــــاس عــــن وحــــدة الســــماء والأرض (حــــوالي ســــنة -١ 
 :بعدها)

ا الضعفاء المتراخين في الصلاة والذين يتكاسلون عن طلب أي شيء من الرب "أمَّ 
ن يتأخر كل الذين أن الرب كلي الرحمة ويعطي دون ألكنهم لا يعرفون  ،(يسوع)

لت مساعدة الملائكة القديسين وحصلت من يسألونه .. أما أنت يا هرماس وقد ن
 ).٥و ٤: ٣الرب على شفاعتهم (الملائكة) ولم تعد متكاسلاً .." (

ودعـوة الـرب نفسـه للملائكـة  ،لينـا فـرح الـرب نفسـهإولعل التدقيق في النص يعيـد  
 ).١٠، ٧: ١٥لو للفرح معه بتوبة واحد خاطئ (

كندري في كتـاب المتنوعـات كليمنضـس السـأم هـذا مـا يـذكره القـديس ويدعِّ  -٢ 
 يضاً:أإذ يقول هو  )،٢٠٨حوالي (

لأنه  ؛الحقيقي) الذي يصلي الصلاة النقيةالكامل (الغنوسي "هذا هو المسيحي 
وهو لا يبتعد قط عن  ،لأنه هو نفسه صار ملائكياً  ؛يصلي مع مجمع الملائكة

ن معه خورس القديسين واقفين معه أ لاَّ إنه يصلي وحده أومع  ،حراستهم (الملائكة)
 ).١٢: ٧(المتنوعات  "في الصلاة
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 م ٢٠٤أعمال الشهداء  -٣ 

"ونحن نخبركم يا اخوة أيها الأطفال الأعزاء ما سمعناه وما لمسناه بأيدينا حتى أن من 
حضر منكم، أو من كان غائباً يتذكر مجد الرب. هذه الأشياء نخبركم بها لكي يكون 

هداء، ومعهم يكون لكم شركة مع ربنا يسوع المسيح الذي له لكم شركة مع الش
 ).The Passion At. Perpetue PL 3: 16المجد" (

 ساتورنينوس أسقف تولوز من القرن الثالث -٤ 

"لأننا عندما نكرم وبكل احترام، ونحتفل بآلام أولئك الذين أخُِذوا من بيننا، وبعيداً 
سهرنا في الصلاة والتسبيح واحتفلنا بالسر في  عنا تقدسوا بالاستشهاد المفرح. وإذا

الأيام التي نالوا فيها الإكليل، وصلينا لكي ننال معونتهم وشفاعتهم عند الرب ... 
دعونا �تم ولا �مل أصدقاء االله ومحبيه لأ�م ليسوا موتى، بل لنحترمهم كأحياء، 

 – Ruinat pp 109ولأننا إذا صلينا بثقةٍ وبدون شكٍ، سوف نحصل على شفاعتهم" (

113 The Acts of St. Saturninus.( 

ــ -٥  ين استشــهدوا في زمــن ســابور ذحــديث امــرأة عجــوز مــع الشــهداء الفــرس ال
Sapor م٣٤٤ 

"أنتم تعظمونه بدمائكم، ولذلك لي سؤال واحد منكم، أرجوكم أن تستجيبوا له، 
يجعلني مستحقة أن وهو أن تسألوا الرب الذي أحببتموه، والذي لأجله ستُذبحَون، أن 

أراكم عندما يأتي يومي، وأن أدخل معكم إلى حيث ستذهبون، وأن أكون بقربكم؛ 
لأنني امرأة خاطئة، وأنا أؤمن أنكم إذا سألتم الرب، فسوف يغفر لي خطاياي" 

)Acta Mart. 1: 107.( 

 يوستينوس الشهيد -٦

اء الآلهة المزيَّفة، وليس "لقد اتُهمنا ودُعينا ملحدين، ونحن نعترف بأننا ملحدون إز 



٨٧ 

بالنسبة للإله الحقيقي وآب البر والرحمة الذي فيه كل الفضائل، وليس فيه شَرٌّ بالمرة. 
هذا الإله الحق، ومع الابن الذي جاء منه، والذي علَّمنا هذه الأشياء عن كل جموع 

لأبرار القوات الصالحة من الملائكة القديسين التي تخدم االله وتتشبه به، وأرواح ا
والأنبياء التي نوقرها ونطلب صلواتها. وبالعقل والحق دون أدنى تردد نعلِّم كل من 

 ).٦يبتغي أن يتعرف على إيماننا" (الدفاع الأول: 

 القديس إيرينيئوس عن العذراء مريم -٧

"رَغِبَ االلهُ مريم أن تطيعه لكي تكون مريم العذراء المدافعة عن العذراء حواء. وكما 
ربط الجنس البشري برباطات الموت بواسطة عذراء، فهو الآن يخلص بواسطة عذراء. 
إن الميزان الآن تتساوى كفتاه. معصية عذراء يقابلها طاعة عذراء" (ضد الهرطقات 

١٩: ٥.( 

ســـقف أنقـــرة عـــن شـــفاعة العـــذراء مـــريم في مجمـــع أفســـس عظـــة ثيؤدوريتـــوس أ -٨
 .٤٣١الأول 

"أيتها العذراء، أيها الفردوس الذي هو أعظم من فردوس عدن .... السلام لكِ، 
والسلام لاسمكِ يا مريم، يا عِطر عدم الفساد ... أنتِ معجزةٌ فائقة يا مريم الأم 

ندكِ يا مريم ينبوع الحياة وثدييكِ حاملة الإله؛ لأنكِ أحضرتِ لنا النور الذي أنارنا. ع
الروحانيتين فيهما اللبن العديم الغش. إلى ينبوع هذا اللبن نسُرعُِ يا مريم لكي نرتشف 
عِطراً وحلاوة، ونحن لا ننسَ ماضينا واحتياجاتنا، بل نقدم لكِ طلبات خاصة 

 بمستقبلنا أيضاً".

ومحـور  ،ول مقالة عن الصـلاةأ أوريجينوسمة تقريباً كتب العلاَّ  ٢٣٣وفي عام  -٩
 ،فهــو الــذي يجمــع الكــل حولــه في الصــلاة ،المقالــة هــو "رئــيس الكهنــة ربنــا يســوع المســيح"

لكــن لم يغــب عــن وعــي الكنيســة   ،وهــو موضــوع ســوف ندرســه بكفايــة في مناســبة أخــرى
م الكنيسة كل صلواتها. والكنيسة كلها هـي ن يسوع هو رأس الكنيسة الذي به تقدِّ أكلها 
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 يضاً .. لذلك يقول العلامة العظيم:أاء والراقدين يالمسيح يسوع ومعه كل الأعضاء الأح

يضاً أولكن الملائكة  ،"ليس رئيس الكهنة وحده الذي يصلي مع الذين يصلون حقاً 
 ،باراً لا يحتاجون إلى توبة ٩٩الذين يفرحون في السماء بتوبة واحد خاطئ أكثر من 

مها ن انتقلوا. هذا واضح من الذبيحة العقلية التي قدَّ يضاً نفوس القديسين الذيأو 
 ،رميا الذي يظهر في المكابيين محاطاً بالجلالأيضاً أالملاك رافائيل عن طوبيا وسارة .. و 

بل مجد فائق وعظمة حوله تجعله يبسط يده اليمنى لكي يعطي سبط يهوذا سيفاً من 
"هذا هو الذي  :يقولليه رجل آخر قديس كان قد مات يشهد و إذهب. ويضاف 

 ١٣: ١٨رميا رجل االله (راجع متى أيصلي بلجاجة من أجل الشعب والمدينة المقدسة 
 )،١٣: ١٥مكابيين  ٢ -السبعينية  ٢٤: ٣ – ١٢: ١٢طوبيت  ٧: ١٥لوقا  –

)" ١٤: ١٥مكابيين  ٢ – ١٢: ١٥مكابيين ٢أونياس (والرجل القديس هو الكاهن 
 ).١: ١١(فصل 

بــل يقــول عــن وحدانيــة المحبــة الــتي  ،عنــد هــذا أوريجينــوسمــة العظــيم ولا يقــف العلاَّ  
 تجمع كل اعضاء الجسد:

 ،نون كل شيء، كما لو كان في مرآةين للقديسين الذين يعاستعلَ ن المعرفة تُ أ"وكما 
ن نستخدم أدو غير معقول ب) فلا ي١٢: ١٣كو ١ولكن بعد ذلك وجهاً لوجه (

ن في هذه الحياة سوف ينال الكمال في ما يسُتعلَ مقاربة بين المعرفة والفضائل لأن 
 ،)٤٣: ٥الحياة الآتية. والآن أعظم الفضائل حسب كلمة االله هي محبة القريب (متى 

ن القديسين الذين ماتوا لا زالوا يملكون هذه المحبة بدرجة أن نؤمن أويجب علينا 
أعظم من محبة الذين الذين لا زالوا يصارعون في هذه الحياة بمحبة  يحبونوهم  ،أعظم

 .لا زالوا تحت ثقل الضعف الإنساني وهم منشغلون بالصراع مع اخوتهم الضعفاء
د تفرح واحداً يمجَّ إن عضواً واحداً يتألم، تتألم معه باقي الأعضاء، وعضواً والقول: 

لا يخص الذين على الأرض  )كما ورد في الأصل  ٢٨: ١١كو ٢معه باقي الأعضاء (
ن نقول بكل لياقة هم يحبون الذين غادروا هذه الحياة أم، بل يمكن فقط ويحبون اخوته
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ن كل قديس يمرض هو نفسه مريض، وهو إ.. والمسيح نفسه يتفق مع هذا قائلاً 
ومن  .)٤٠ – ٣٥: ٢٥يضاً المسجون وهو العريان والغريب والجائع والعطشان (متى أ

ن  إن المسيح كان يشير إلى ذاته عندما قال أمنا لا يأخذ البشارة بكل جدية لا يعرف 
كل ما يحدث من أوجاع للذين يؤمنون به هو يعتبرها أوجاعه الخاصة" (المرجع السابق 

٢: ١١(. 

أو وحدانيــة المحبـــة  ،أو ربــاط الكمـــال ،هكــذا تظهـــر وحــدة الحيـــاة ووحدانيــة المحبـــة
 تأصل فينا".الكنيسة في القداس الغريغوري "وحدانية القلب فلت طلبهاالتي ت

 :مة) يسأل العلاَّ ٣ثناء تجسده (فقرة أن يذكر خدمة الملائكة للرب نفسه أوبعد  

سرائيل كل واحد إبناء أن يجمع مع يسوع أ يودمن الذين خدموا يسوع  اً "كم ملاك
يوحنا  – ١٢: ٢٧ص كل خائفي الرب الذين يدعون باسمه (اش ويخلِّ  ،من الشتات

) أليس هؤلاء الملائكة يقدمون خدمة ١٢: ١٠رو  – ٢١: ٢أع   - ١٦: ١٠
ن ملائكة إلأن يوحنا يقول في الرؤيا  ؛أكثر من خدمة الرسل لكي تنمو الكنيسة

نه أفليس عبثاً  .)١٤- ٧- ١: ٣ – ١: ٢ – ٢٠: ١قائمون لخدمة الكنائس (رؤ 
�م يعاينون بالعيون التي أن ملائكة االله يصعدون وينزلون على ابن الانسان و إقيل 

 س). ١٢: ١٠هوشع  ٥١: ١استنارت بنور المعرفة" (يوحنا 

بـــل حســـب  ،ن الملائكـــة لا يعملـــون حســـب قـــدراتهمأيقـــول مؤكـــداً  ٤وفي الفقـــرة  
 وصية الرب نفسه لأنه

 ،ثناء الصلاة يتذكر الملائكة بواسطة الذي يصلي كل الأمور التي يطلبها المصليأ"
 ة العامة التي قبلوها".ويعمل الملائكة ما يستطيعون عمله حسب الوصي

 فالصلاة هي عمل المحبة وهي التي تجمع الكل.

مة أوريجينوس:  وعن كرامة الجسد البشري يقول العلاَّ
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"إن الجسد الذي تحل فيه النفس العاقلة، لا يطُرحَ بدون وقارٍ مثل أجساد البهائم. 
بالعقل الذي  ونحن المسيحيون نؤمن باحترام الجسد الذي سكنته نفسٌ عاقلة، ولوِّنَ 

حلَّ فيه، ولذلك فهو يعطي من يقترب منه؛ لأن من يقترب منه له نفسٌ أيضاً تتقبل 
من هذا الجسد كما لو كان وسيلةً نافعةً، ما في النفس التي جاهدت الجهاد الحسِن" 

)Contra Cels v111: 30.( 

 ):٢٥٣يقول الشهيد كبريانوس ( إلى كورنيلوس أسقف رومافي الرسالة  -١٠ 

"لنذكر كل منَّا الآخر حسب الاتفاق، أينما كنَّا على هذا الجانب أو الجانب الآخر 
للحياة، علينا أن يذكر كل منَّا الآخر. لأنه بتنازل وسرعة عمل المحبة، فمن منا يسبق 
الآخر، فإن محبتنا سوف تستمر في حضرة الرب، وصلواتنا من أجل الأخوة 

 ).٥: ف ٥٦راحم" (والأخوات لن تتوقف في حضور آب الم

) علــى سمعــان الشــيخ وحنــة النبيــة ٣٠٥وتعتــبر عظــة القــديس ميثوديــوس ( -١١ 
 هي أقدم ما وصلنا عن شفاعة أم النور، فهو يقول في هذه العظة:

"سلامٌ أبديٌّ لكِ يا عذراء والدة الإله، أنت فرحنا الدائم، وإليك أتوجَّه من جديد. 
ية العيد؛ لأنك اللؤلؤة الفائقة الثمن التي أنت بداية العيد، بل أنت وسط و�ا

للملكوت .. أنت المذبح الحي الذي قدُِّمَ عليه خبز الحياة (الرب يسوع). أنت الحلوة 
مانحة العطايا. أنت الأم المشرقة مع نور الشمس؛ لأنك تضيئين بنورٍ ولمعانٍ ناري 

علنين السر الخفي بمحبتك النارية؛ لأنك تقدمين لنا ذاك الذي حبلت به .. أنت ت
أعلن نفسه في حقارتنا  -بشكلٍ لا يوُصف-ابن الآب غير المرئي ملك السلام الذي 

.. لذلك نطلب منك أيتها الفائقة بين النساء التي نالت مجد الأمومة الفائق وكرامتها، 
أن تذكريننا دائماً دون انقطاع أيتها القديسة والدة الإله أسألك أن تذكريني أنا الذي 

دحك والذي بكل فخر يذكرك الآن طالما هو حي؛ لأنك حيَّة إلى الأبد .. وأنت أم
يا سمعان الوقور كان أول من أخذ في حضنه إيماننا أن تكون شفيعاً لدى مخلصنا االله 

.".. 
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مــن  ٢٠وكــان ذكــر القديســين يــتم في خدمــة الإفخارســتيا حســب القــانون  -١٢
ل ذلــك توجــد إشــارة واضــحة لحفــظ أجســاد )، ولكــن قبــ٣٢٥قــوانين مجمــع غنغــرا (حــوالي 

 ):٢: ١٨الشهداء في استشهاد الشهيد الأسقف بوليكارب (

"وجمعنا عظامه كما لو كانت أغلى من الأحجار الكريمة والذهب الخالص، ووضعناها 
 في مكان مناسب".

 وقد نقل هذه السيرة كاملة غايوس أحد تلاميذ ايريناوس.

ــوه في كتــان وفي استشــهاد الأســقف أغنــاطيوس  الأنطــاكي أخــذوا مــا تبقــى مــن الجســد ولفَّ
 مثل كنز لا يقدر بثمن للكنيسة المقدسة .. وبعد أن يسجل تاريخ الاستشهاد يقول:

"نحن شهود عيان، نكتب شهادتنا بالدموع. لقد أمضينا الليل كله خلف الباب في 
رب لكي يقوينا؛ البيت، وأغلب أوقات الليل كنا راكعين في الصلاة سائلين معونة ال

لأننا ضعفنا بسبب ما حدث. وبعد برهة، نمنا لفترة قصيرة، فرأيناه بغتةً واقفاً معنا 
يعانقنا، بينما رأى البعض منا أن القديس أغناطيوس واقفٌ يصلي ويباركنا. وقد 
أخبرناكم بيوم وساعة استشهاده حتى إذا اجتمعتم معاً تشتركون مع المحارب والشهيد 

للمسيح الذي داس الشيطان تحت قدميه وأكمل سعيه حسب مسرة  النبيل الذي
 ).٧المسيح محب البشر" (استشهاد اغناطيوس فقرة:

في هــــذا المجــــال كــــان الاحتفــــاظ بقبــــول الأنبيــــاء معروفــــاً في العهــــد القــــديم، حيــــث 
سجل سفر الملوك الثاني جثة الميت الـذي ألقـاه المشـيعون علـى قـبر أليشـع ولمـا لمـس "عظـام 

 ).٢١-٢٠: ١٣ملوك  ٢ع قام حياً" (أليش

 ) يقول:٩: ٢٣م عظة ٣٥٠وحسب شهادة كيرلس الأورشليمي ( -١٣

"ونحن نذكر الراقدين أولاً البطاركة والأنبياء والرسل والشهداء لكي بصلواتهم 
 وتضرعاتهم يقبل الرب توسلاتنا".
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عضـاء وقبول الصلاة هنا هو بكل يقين طلب الوحدة الكاملـة لكـل الكنيسـة في أ
 جسد المسيح على الأرض وأعضاء نفس الجسد في السماء.

 ):٣٦٥ولذلك يقول القديس هيلاري أسقف بواتييه ( -١٤

"عندما نشاء، فإننا نحصل بالحقيقة على حراسة وتعضيد الملائكة. وكذلك لا يجب 
أن نستهين بحماية الرسل والبطاركة والأنبياء، أو الملائكة؛ لأ�م مثل حراسٍ حول 

 ).In ps PL.9: 682نيسة" (الك

 وأيضاً:

: ١٢٤"الذين يقفون للصلاة لا يفتقرون إلى حماية القديسين والملائكة (شرح مزمور 
٦.( 

) وهـو ٣٧٠ومن العبارات المأثورة للقديس مار افـرام قيثـارة الـروح القـدس ( -١٥
 يشعر بنهاية حياته:

الله والمخلص، أنتم لديكم "أيها الشهداء الظافرون الذين احتملوا العذابات لأجل ا
جسارة الحديث مع الرب نفسه. أيها القديسون اشفعوا فينا نحن الجبناء والخطاة من 
البشر؛ لأننا امتلأنا بالتراخي لكي تحل علينا نعمة المسيح ولكي تستنير قلوبنا جميعاً 

  ).١٣: ٨ونحبه (شرح انجيل مرقس 
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 وأيضاً:

الميزان) من دمك؛ لأن صلاتي ربما لم تصل  "كن شفيعاً لي. طلباتي ليست أثقل (في
 إليك. االله لم يحاسبك على شيء لأنه لم يكن لك ما تحُاسَب عليه عنده.

إذا ما ساعدتني سراً (داخلياً)، سوف أمجدكَ علانيةً؛ لأنه بدون مساعدتك لا 
 أستطيع أن أتحدث عنك.

حتى أفُرِّح الذين في عيدكَ سوف أنُشدُ تسابيحكَ مع اخوتكَ. لذلك اعطني خمراً 
 ).Hymn vol. II.16.19.20 Lamy vol. II. 701يحبونكَ" (

 وأيضاً:

"يا رب اعطنا فرحاً، وعندما يدخل الأبرار إلى حضرتكِ، لا تطردنا، بل اجعلنا 
 معهم.

 امنحنا أن نحُسَب معهم عندما يقومون.

 المجد لمن أكثر من انتصاراتكم. المجد لمن عظَّم أعيادكم.

 فالات بأعيادكم سوف أنُشِدُ تسابيه (يسوع) الذي أكثر من انتصاراتكم،في الاحت
 وسوف أنُشِدُ مديحاً لذخائركم. بسبب معونتكم قد فتُِحَ الكنز.

 الجراحات تستدعي دائماً وجود الطبيب، يا ليتكم تحضرون الشفاء للقروح والجراح.

طوا" (أناشيد مقدمة إلى يا أيها الأقوياء والشجعان، قوموا واشفوا جراحات الذين سق
 ).Lanny Vol. II, p 701المعترفين والشهداء، وإلى شهداء سبسطية الأربعين، 
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 ويقول أيضاً:

"أدعوكم أيها الشهداء غير المغلوبين يا من حاربتم بشجاعة وانتصرتم على ضيقات 
من  الاضطهادات، اطلبوا من المسيح عنا لأنه لا يشاء أن يرى أحداً قد خاب أو مُنِعَ 

 رحمته.

 Paraenesisسلام يا سيدتنا والدة الإله، يا من تصلين كثيراً لأجلنا لكي ما نخلص" (

54.( 

 ويقول أيضاً:

"اذكروني يا ورثة االله وأخوة المسيح وتضرعوا للمخلص بحرارة لأجلي لكي يحررني 
 ).٤: ١المسيح من ذاك الذي يحاربني كل يوم" (الخوف من �اية الحياة 

وطبعاً، القداسات القديمة كلهـا حفظـت هـذه الممارسـة الـتي سُـجِّلت علـى  -١٦ 
 ويقول النقش: Autanوتعرف باسم شاهد  Pectoriusشاهد قبر 

السمائية. احفظوا القلب النقي لأنكم نقلتم من الموتى إلى  )١("الجنس الإلهي للسمكة
صديقي بالمياه الدائمة الخالدين بواسطة المياه الإلهية (المعمودية). انعش نفسك يا 

التدفق من كنز الحكمة التي توهَب. أقبل الطعام الحلو لمخلص القديسين، وتغذَّى 
حاملاً السمكة في يديك. أصلي للرب والمخلص ولأمي الحلوة التي رقدت ومعها 

 أخي في سلام السمكة أن تذكر بقطوريوس".

 وأيضاً 

له العذراء كل حين مريم، وجميع "لنذكر الكلية الطهر السيدة الطاهرة  والدة الإ
 القديسين والأبرار حتى نجد رحمةً بصلواتهم وشفاعاتهم" (قداس يعقوب الرسول).

 .Ιησυς Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ  مخلصنا ابن االله يسوع المسيح ΙΧΘΙΣالسمكة هي في اليونانية  )١(
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 وأيضاً:

"يا والدة ربنا يسوع المسيح، اطلبي عني للابن الوحيد الذي وُلِدَ منكِ لكي يغفر 
 تعدياتي وآثامي ..." (قداس عيداس وماري السرياني).

ــــ -١٧  ــــوس الث ــــانوس الشــــهيد ٣٧٩اؤلوغوس، القســــطنطينية، غريغوري م عــــن كبري
 ، يقول:٣٠٤الأنطاكي الذي استشهد في زمن دقلديانوس ومعه يوستينا حوالى سنة 

"يا ليتك تنظر إلينا من علو السماء يا كبريانوس، وأن تقود كلمتنا وحياتنا وكراعٍ ارع 
الذئاب القاسية،  معي هذا القطيع المقدس، وقدم لهم معي كل ما هو مفيد، واطرد

والصيادين الذين يصطادون بالحرف، ويوقعون البسطاء بفخاخ الكلمات، وفرحنا 
بالنور الكامل النقي للثالوث القدو الذي يقف أمامه، والذي نعبده ونمجد لأننا معاً 

 ).Orat. in Land St Cypriani P 635: 1193أنت ونحن نجاهد لأجله (الثالوث)" (

 وأيضاً: 
مع باقي الشهداء في السماء يقدمون ذبائح لأجلنا ويصلون لأجل الشعب، "الشهيد 

 وإن كان قد غادرنا، إلاَّ أنه لم يفارقنا.

لعلك يا باسيليوس، أيها الرأس المقدس تنظر من علو السماء إلينا. والشوكة التي في 
ك تقودنا في الجسد والتي أعطانا االله إياها، بصلواتك انزعها أو هبنا أن نحتملها. يا ليت

 Orat in Land St. Basilل عملٍ صالح، وعندما نغادر هذه الدنيا اقبلنا في مظالك" (

P 636: 601 -5.( 

 وفي صلاته إلى القديسين، يقول: 

"يا أيها الساكنون مع الشهداء، اصنعوا معروفاً واقبلوا في أحضانكم ابن غريغوريوس 
 Carmفي الصلاة عند المقابر المقدسة" (كذلك الذين اجتمعوا واشتركوا   Nonnaونوننا 

50,1:2 p 638:20.( 
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 وأيضاً:

"كثيراً ما أنقذتنا من الأمراض لأنك نلت رضاء االله. لذلك خلصني الآن يا أبي 
غريغوريوس بصلواتك المقتدرة، وأنتِ كذلك يا أمي نوننا يا من رقدتِ وأنتِ تقدمين 

 )..Carm 81. P 638: 53الطلبات بفرحٍ" (

 القديسة يوستينا وشفاعة العذراء -١٨ 

في مدينــة القســـطنطينية  ٣٧٩في عظــة للقــديس غريغوريـــوس الثــاؤلوغوس في ســـنة  
عندما أخبر الجموع قصة يوستينا وكبريانوس (الأنطاكي) كيـف اسـتخدم كبريـانوس السـحر 
لكـــي يُســـقِط يوســـتينا في حبائلـــه، وكيـــف كانـــت يوســـتينا تقـــاوم بالصـــلاة واللجـــوء إلى االله، 

 يتابع غريغوريوس عظته قائلاً:

"وإذ تذكرت يوستينا المعونة والحماية الإلهية، بدأت يوستينا تطلب من العذراء مريم أن 
تحميها؛ لأ�ا عذراء مثلها وأ�ا في خطر، وكانت يوستينا تحصن نفسها بدواء الصوم 

بدون فراش، وذلك حتى تمنع جمالها من أن يصبح فخاً لها، ولكي  وبالنوم على الأض
 ما تنجو من التجربة، ولكي ما تحوز على رضاء االله بالإيمان والانسحاق".

االله صـــلاة يوســـتينا وكيـــف  بويمضـــي القـــديس غريغوريـــوس ليصـــف كيـــف اســـتجا 
املاً هامـاً سندتها العذراء حتى أ�ا حصلت علـى تـاج الشـهادة، وكيـف كـان استشـهادها عـ

 .Greg. Nazianz. Orat 24:11. In Land Stفي اهتداء كبريانوس حتى أنه استشـهد هـو أيضـاً (

Cypriani PG. 35: 1182.( 

ويــــذكر ســــوزومين المــــؤرخ الكنســــي أن ظهــــور الســــيدة العــــذراء في الكنيســــة الــــتي كــــان  
نفســه لعــدد مــن المــؤمنين في القســطنطينية، وكــان ذلــك مــن  يصــلي فيهــا غريغوريــوس الثــاؤلوغوس

أهـــم العوامـــل الـــتي أدت إلى تكـــاثر الجمـــوع حـــول غريغوريـــوس والقضـــاء علـــى البدعـــة الأريوســـية 
حــتى دُعيَــت الكنيســة باســم "القيامــة"؛ لأن الإيمــان النيقــاوي كــان قــد مــات، ولكنــه قــام بســبب 

 ).٥: ٨، التاريخ الكنسي ما كان يحدث في الكنيسة من معجزات (سوزومين



٩٧ 

 ):٣٩٣امبروسيوس اسقف ميلان ( -١٩

"لعل بطرس الذي بكى بحرقة من أجل نفسه، لعله يبكي لأجلنا نحن أيضاً لكي 
 ).٩-٢٥: ٥يضيء علينا وجه المسيح" (شرح الأيام الستة 

 ):٤٠٦( Vigilantiusجيروم  ينتهر كيف  -٢٠

ن نصلي كل من أجل الآخر، ولكن بعد "تقول في كتابك إنه في هذه الحياة نستطيع أ
ذلك عندما نموت لا يمكن أن تُسمع صلاة من مات لأجل آخر .. ولكن إذا كان 
الرسل والشهداء عندما كانوا في الجسد قادرين على الصلاة من أجل الآخرين لأ�م 
 كانوا في غاية الاهتمام بالآخرين، فكيف لا يكونوا كذلك بعد أن نالوا أكاليل الغلبة

 ).٦والانتصار" (ضد فيجيلانتوس فقرة 

 كيف يؤكد أوغسطينوس نفس التعليم بوحدة جسد المسيح:  -٢١

"الشعب المسيحي يحتفل معاً في الصلوات الكنسية بذكرى الشهداء؛ لأ�م يشجعوننا 
على التشبُّه بهم، وعلى شركة حياة الفضائل التي اقتنوها، ولأ�م يساعدوننا نحن 

 ).٣: ٣توس الماني بصلواتهم" (ضد نس

 :١: ١٥٩ويقول في العظة 

"يوجد ترتيب كنسي يعرفه المؤمنون، وهو عندما تقُرأ أسماء الشهداء بصوت مسموع 
عند مذبح االله، فإننا لا نصلي من أجل الشهداء؛ لأن الصلاة من أجل الراقدين في 

سنا ذكراهم هي للراقدين فقط، وخطأ أن نصلي من أجل الشهداء؛ لأننا نحن أنف
 يجب علينا أن نوصي بطلب صلواتهم".

 ) يقول:٢، ٩: ٢٠وفي كتاب مدينة االله (

"لا تنفصل نفوس الأتقياء الراقدين عن الكنيسة؛ لأ�م الآن في ملكوت المسيح، وإلاَّ 
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 لماذا نذكرهم عند مذبح االله إلاَّ لأ�م في شركة جسد المسيح الكنيسة".

 على إنجيل يوحنا يقول: ٨٤وفي العظة 

"عند مائدة الرب نحن لا نذكر الشهداء بنفس الأسلوب الذي نذكر فيه الذين رقدوا 
 في سلام، بل بالحري نحن نطلب من الشهداء أن يصلوا لأجلنا لكي نتبع خطواتهم".

 وفي نصٍّ ذي دلالة يقول أغسطينوس: 

رغبوا في "لا تحتوي ديانتنا على عبادة الموتى. لأن الذين عاشوا بيننا في التقوى لم ي
مثل هذه الكرامة، بل كانت مسرتهم أن يعبدوا الذي أنار حياتهم، وجعلهم يسبحونه 
لأنه وهبنا نصيباً في ميراثهم. لذلك، فنحن نكرم القديسين لكي نقتفي أثرهم لا لكي 
نعبدهم. وبخصوص الملائكة، فإن أعظمهم يعبد ما يعبده أحقر الناس؛ لأنه عندما 

فسدت طبيعته؛ لأن حكمة الملاك وحكمة الإنسان هما من عبد الإنسان غير االله 
واحد، وكذلك ينبوع الحق هو واحد لكليهما الملاك والإنسان، أي االله غير المتغير في 
حكمته. وهذا ما أعُلِن لنا في الزمان، أي عندما أراد االله بحكمته غير المتغير، الذي 

طبيعة البشر لكي يعلِّم البشر  هو واحدٌ معه في الجوهر، وشريك الآب، اتخذ لنفسه
أن الذي يعُبَد هو من تعبده كل الخلائق العاقلة، أي االله. وهذا ما يجب علينا نحن أن 
نؤمن به أن أقدس الملائكة والأرواح التي تخدم االله، تشتهي أن نعبد معهم الإله الواحد 

لا نبني الكنائس  ... لذلك، نحن نكرم الملائكة لأننا نحبهم لا لأننا عبيد لهم. ونحن
هياكل االله  -بشرط أن نكون في حالة الصلاح–لعبادتهم لأن الملائكة يعرفون أننا 

: ٢١العلي، ولذلك نقرأ بكل صواب عن إنسان منعه الملاك من السجود له (رؤ 
 :De vera religion 45 PL 3a)، بل أن يسجد الله الذي تخدمه كل الملائكة" (٩

169 - 171.( 

 ويقول أيضاً:

"استفانوس الخادم معنا لا يعُبَد كإله لأنه يصلي كأي خادم لأن الرسول يوحنا 
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الإنجيلي يعد ما شاهد كل هذه العجائب اضطرب وسجد للملاك. إنسان يسجد 
: ٢١لملاك، ولكن الملاك رفض وقال له قم اسجد الله لأنني أنا خادم معك ... (رؤ 

٩) "(Serm 319 De Steph Mart VI. PL 38: 1442..( 

 ويقول أيضاً:

"يعرف المؤمنون أنه حسب القوانين الكنسية، أنه عنما يذُكَر الشهداء أثناء الخدمة 
عند مذبح االله، فإننا لا نصلي لأجل راحتهم، على الرغم من أننا نصلي من أجل كل 
الراقدين؛ لأننا نخطئ إذا صلينا من أجل راحة شهيد لأننا نحن الذين نحتاج إلى 

 ).Serm 159 PL 38: 869صلاته" (

"نحن لا نصلي من أجل راحة الشهداء، وإنما من أجل باقي المنتقلين؛ لأن الشهداء لا 
 ).Serm 285 PL 38: 5يحتاجون إلى معونتنا، بل نحن الذين نحتاج إلى حمايتهم" (

"يجتمع المسيحيون وبكل وقارٍ يحتفلون بتذكارات الشهداء حتى يقلدو�م، ولكي ما 
 ).Contra Faurt 20: 21ولكي ما تساعدهم صلواتهم" ( )١(استحقاقاتهمينالوا من 

 يوسابيوس القيصري المؤرخ الكنسي: -٢٢

 ).١: ٥"الذين تألموا من أجل مجد المسيح لهم شركة دائمة مع االله الحي" (ك 

 وأيضاً:

"من عادتنا أن نذهب إلى مقابر الذين أحبوا االله، حتى ما نصلي معهم، ولكي 
 ).Praep Evang. 13:11نكرمهم، وهذه الأشياء مستحقة المديح" (

، يروي يوسابيوس هـذه القصـة عـن إحـدى عـذارى عن شفاعة الشهداء أنفسهمو  

) الاستحقاق هنا هو المصير الأبدي، لا بالمعنى القانوني السائد في لاهوت العصر الوسيط، والذي يعني المكافأة، بل ١(
 بالمعنى اللاهوتي، أي من نال نعمةً أعُطيت له وحفظها.
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مة أوريجينوس، فيقول:  الاسكندرية ، وهي بوتامينا تلميذة العلاَّ

طف، "ساقها أحد الجنود لكي تقُتَل، وإذ تصرف باسيليدس معها بكثير من الرقة والع
قالت له بوتامينا: إ�ا سوف تتوسل إلى ربها من أجله بعد رحيلها، وإنه سوف ينال 
سريعاً جزاء الشفقة التي أظهرها من نحوها. وبعد أن استشهدت، سُئل باسيليدس أن 
يحلف، فرفض لأنه لا يجوز له أن يحلف البتة لأنه مسيحي. وعندما وُضِعَ في السجن 

سبب هذا التغيير المفاجئ والعجيب، فقال إن بوتامينا جاء بعض الأخوة وسألوه عن 
بعد استشهادها وقفت بجانبه ثلاث ليال متوالية، ووضعت تاجاً على رأسه وقالت 
إ�ا توسلت إلى الرب من أجله، ونالت طلبتها، وأ�ا سوف تأخذه سريعا ..." 

 ).٢٦١ – ٢٦٠، ترجمة القمص مرقص داود، ص ٥: ٤(تاريخ الكنيسة 

 ان الكنيسة الجامعة: القديس باسيليوس:إيم -٢٣

"حسب إيمان المسيحيين الذي بلا عيب، والذي قبلناه من االله نفسه، أنا أعترف 
متوافقاً معه أنني أؤمن باالله واحد ضابط الكل، االله الآب واالله الابن واالله الروح 

سد، وأن القدس. وأنا أخدم وأعبد إله واحد في ثالوث، واعترف بتدبير الابن في الج
القديسة مريم ولدته حسب الجسد، ولذلك هي والدة الإله. واعترف أيضاً بالرسل 
القديسين، والأنبياء، والشهداء وأطلب صلواتهم لدى االله لكي بواسطة هذه الصلوات 
وشفاعتهم يرحمني االله الرحيم، وأن يكون لي فدية عن خطاياي، ولذلك أنا أقَُـبِّل 

ات؛ لأن هذا سُلِّم لنا من الرسل القديسين ونحن لا نمنع وأحترم رسمهم في الأيقون
 ).Caesareansإلى  ٨الأيقونات لأ�ا في كنائسنا" (رسالة 

 وأيضاً:

"القوات الروحية في السماء قيل إن بعضهم كله عيون لأ�م يحرسوننا، والآخر كله 
 ).Homin Ps 33: 11آذان لأ�م يسمعون صلواتنا" (
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 القديس جيروم -٢٤ 

إذا كان الرسل والشهداء وهم في الجسد قد استطاعوا أن يصلوا من أجل الآخرين في "
ذات الوقت الذي كانوا يهتمون فيه بأمورهم الخاصة، فكم وكم بعدما تُـوِّجوا بتيجان 

 )..Adv Vigilant 7الانتصار؟" (

مع به أذن "لبرهةٍ أتخيل وأتصوَّر مجازاة الأتعاب الوقتية، أي ما لم تره عين وما لم تس
وما لم يخطر على قلب إنسان. ما أجمل هذا اليوم عندما تجيء مريم والدة الإله 
وتقابلك ومعها خورس العذارى عندما تعبرين البحر الأحمر حيث يغرق فرعون وكل 
جنوده (الشيطان)، عندئذٍ تخرج مريم أخت هارون (رمزاً لمريم العذراء) بالدف لتقود 

)" ١٦لعذارى: "فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد ... (خر التسبحة وتغني ويجيبها ا
)Ep 13.Ad Eustoch..( 

 أبيفانيوس أسقف سلاميس بقبرص -٢٥

"لا يجب أن نكرم القديسين إلى حد الإفراط، بل علينا أن نكرم ربهم وسيدهم، 
تكن، وعلينا أن نضع حداً لانحرافات هؤلاء الناس الذين يدَّعون أن مريم إلهة، لأ�ا لم 
مثل -ولم ينزل جسدها من السماء، بل وُلدَِت من أبوين مثل باقي الناس، ولكن 

أعُطيت بوعدٍ خاص وبتدبير إلهي. ولكن هذا لا يعني أن يقدم الناس الذباح  -اسحق
لاسمها؛ لأن من يفعل ذلك يهلك نفسه، ولا يجب أن ينحرف أحد إلى هذا الاتجاه 

ء. حاشا لأ�ا عذراء قبل وبعد أن ولدت المخلص" ويهين العذرا عانداً الآخر ويصبح م
)Haer 78: 23 PG 42: 735 – 7..( 

"بكل تأكيد كان جسد العذراء مقدساً، ولكنها لم تكن إلهةً. بالحقيقة هي العذراء 
ومكرَّمة أكثر من غيرها، ولكنها لم تُـهَب لنا لكي نعبدها لأ�ا هي نفسها تعبد ذاك 

د جاء من حضن الآب إلى أسفل. لذلك، فإن الإنجيل الذي بالجسد ولدِ منها، وق
نفسه يحصننا بكلمات الرب نفسه: (مالي ولك يا امرأة لم تأتِ ساعتي بعد). ولقد 
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دعاها هنا امرأة حتى لا يفترض أحدٌ أن العذراء القديسة كان لها طبيعة تسمو عن 
 :Ibid 79لشيع" (طبيعة الناس، وكما لو كان الرب يتنبأ هنا عن ضلالات الهرطقات وا

4. PG 42: 755.( 

"من يكرم الرب يكرم قديسيه، ولذلك من يحتقر أي قديس يحتقر رب هذا القديس، 
 :Ibid 78: 22 PG 42لذلك لتكن مريم العذراء القديس الإناء المختار المقدس" (

733.( 

 :عن طبيعة العلاقة مع الشهداء والقديسينيوحنا ذهبي الفم،  -٢٦ 

نلتمس ملجأً فعلينا أن نلتجئ لأصدقاء. لذلك، عندما يؤدبك االله، التجئ "إذا كنا 
 παρρησιαوالقديسين الذين أرضوه والذين لهم ثقة ودالة  ءإلى أصدقائه الشهدا

 ).Adv Judaeos 8: 50. PG 48. 937للحديث معه" (

 وأيضاً: 

ما نتوب نحن. "بالحقيقة ما أكثر اقتدار صلوات القديسين، ولكنها تأتي بالثمر عند
لأن موسى الذي أنقذ أمه وستة آلاف آخرين معه من غضب االله، لم يستطع أن 
ينقذ اخته. لا أقول هذا حتى نكف عن طلب صلوات القديسين، بل حتى لا �مل 

 ).In Matt Hom 5: 4,5ونتثاقل ونتكاسل وننام تاركين خلاصنا للآخرين" (

 وأيضاً: 

عة القديسين وأن نترجاهم ليصلُّوا لأجلنا. لكن علينا "علينا أن نلتمس المعونة في شفا
أن لا نكتفي بصلواتهم، بل أن �تم بأمورنا وأن نجاهد دائما لننمو ونتغير إلى 

 In Cop XIX Gen Homالأفضل؛ لأن هذا يضع أساساً للشفاعة التي تقُدَّم عنا" (

44. PG 54: 408.( 
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 وأيضاً: 

الشهداء هي مجد ذاك الذي لأجله استشهدوا. "نحن نحتفل بالشهداء. لكن كرامة 
نحن نكرم الشهداء لأ�م تألموا لأجل المسيح، ولكننا نعبد المسيح الذي تألم لأجلنا  

 ).In Memoriam Mart Anon. PG 50. 827كلنا" (

 وأيضاً: 

"لنصلِّ جميعاً ... متخذين من المبارك ملاتيوس شريكاً في صلواتنا؛ لأن له قوة أعظم 
ومحبة متقدة من نحونا حتى أننا نحن المجتمعين حول الصندوق الذي يحتوي  الآن،

 De St Meletioنجد أنفسنا فيما بعد معه في مظاله الأبدية" ( Θηκηجسده 

Antiochen 3 PG 50. 520.( 

 وأيضاً:

"لتكن لنا محبة مشتعلة للقديسين. لنطرح أنفسنا أمام ذخائرهم، ولنجتمع في  
ذه الكنائس فيها قوة تصدر عن عظام القديسين، ليس في أيام كنائسهم؛ لأن مثل ه

الأعياد فقط، بل في كل يوم. لنحاصرهم (القديسين) ونلح في الطلب حتى كما لو  
كنا نرغمهم على معونتنا؛ لأن لهم دالة واقتدار، وقد كان لهم ذلك أثناء حياتهم على 

ات المسيح، وعندما يتطلعون الأرض، فكم بالأولى الآن بعدما ماتوا لأ�م يحملون سم
إلى جراحاتهم، يشعرون بأ�م يستطيعون أن يطلبوا من الملك. لذلك فلنسأل من 

 ).De Ss Bernice et Prodoce 7. PG 49: 640خلالهم رحمة االله" (

 وأيضاً:

"في حماية البار يوجد جماعات من الخدام من الملائكة والأنبياء وجماعة الرسل 
أن نظن أن الشهداء فقط يصلُّون لأجلنا، بل الملائكة يطلبون  والشهداء، ولا يجب

إلى االله لأجلنا في الضيقات، وهم لا يطلبون فقط، بل يحصلون على الذي يطلبونه. 
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لأن النبي زكريا يقول: "وتكلم الملاك معي وأجاب وقال هكذا قال الرب"، وكانت 
أورشليم ... لأن هذه هي صلاة الملاك: "أيها الرب ضابط الكل حتى متى لا ترحم 

السنة السابعة"، وماذا حدث بعد ذلك؟ هل رفض االله صلاة الملاك؟ كلا، بل بكل 
تأكيد لأن النص يقول: "فأجاب الرب الملاك الذي تكلم معي بكلمات عزاء"(زكريا 

١٣، ١٢، ٨: ١) "(De Uno Legislation PG 52: 527.( 

 الكنيسةرسالة إلى من يطلب العودة إلى آباء 

هذه هي شهادة الآبـاء الـتي يـدعو د. القـس سـامح مـوريس، أتباعـه للعـودة إليهـا.  
فهـــل هـــو صـــادق فيمـــا يقـــول؟ أم أن هـــذا مجـــرد شـــعار ودعايـــة لجمـــع أكـــبر عـــدد مـــن أبنـــاء 

 الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟ لعله يجيب.

تــاريخ، ومــا وممارســة واحتفــالٌ ثابــتٌ مــن شــهادة الشــفاعة القديســين عقيــدة ثابتــة،  
  يذكره الآباء بعد ذلك، فلنعِ ذلك جيداً.
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 أولاً 
 

 الدالة والشفاعة
 

لقـــد تاهــــت المعــــايير الكنســــية الصــــحيحة في عصـــرٍ غــــاب عنــــه الحــــديث والتعلــــيم  
"جســد المســيح الواحــد". وفي غيــاب مــا يحملــه هــذا الاســم ويؤكــد  الصــحيح عــن الكنيســة

)، يفـتح ١٣ - ١١: ١٢كـو ١عليه مـن علاقـة عضـوية بـين الـرأس يسـوع وبـين الأعضـاء (
 هذا الغياب أبواب التهور في أحكام القطع والمنع من التناول أو الخدمة.

شــخصٌ مــا كمـا يفــتح هـذا الغيــاب أيضــاً بـاب التفســير الفـردي الــذي يمســك فيـه  
بكلمــات الــوحي الإلهــي لكــي يحــول الكنيســة جســد المســيح الواحــد إلى عــدة جماعــات أو 
أفـــــراد متباعـــــدين لا تـــــربط بيـــــنهم إلاَّ المشـــــاعر والأفكـــــار المشـــــتركة (إذا وجـــــدت في عصـــــر 

 الانقسامات والتشرذم).
لمــاذا نصـــلي كـــلٌ مــن أجـــل الآخـــر؟ هــل يحتـــاج هـــذا الأمــر إلى شـــواهد مـــن العهـــد  

)، "صــلاة الإيمــان تشــفي المــريض" ١٨: ٦"مصــلين بكــل صــلاة وطلبــة" (أفســس  الجديــد؟
ـــع  ـــا نحـــن فنواظـــب علـــى الصـــلاة" (أع ١٥: ٥(ي )، بـــل ٤: ٦). ويقـــول رســـل الـــرب: "أمَّ

)، بل ويطلـب الرسـول ٧: ٧كو ١يطلب الرسول أن يتفرغ الذين تزوجوا للصلاة والصوم (
ـــه ( )، بـــل يطلـــب مـــن أجـــل  ١١: ١كـــو ٢مســـاعدة الكنيســـة في الصـــلاة مـــن أجـــل خدمت
)، ولاحــــــظ: "ذاكــــــراً إيــــــاكم في ١٠: ١كنيســــــة رومــــــا "متضــــــرعاً دائمــــــاً في صــــــلواتي" (رو 

 ).٢٢)، بل سوف يهب االله له الحياة بصلاة فليمون (فل: ١٦: ١صلواتي" (أفسس 
لماذا لا يكتفي الأخ الذي يحتج على شفاعة القديسين، بشفاعة المسيح وشـفاعة  
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قولــه؟ وإذا كانــت شــفاعة المســيح وشــفاعة الــروح القــدس هــي الــتي  الــروح القــدس، حســب
 -تمنــع شــفاعة القديســين، بــل وتبطلهــا حســب تعلــيم المــذهب الإنجيلــي الــذي غــاب منــه 

الـذين يتمسـكون بمـا ينـادي بـه هـذا المـذهب، فمـاذا يقـول الأخـوة الإنجيليـون  -وعن وعـي 
ي اهتمــــام في الكتابــــات عــــن الكنيســــة؟ وهــــل ســــبق أن حظــــي تعبــــير "جســــد المســــيح" بــــأ

 الإنجيلية المصرية؟
أقــول لهــذا الأخ، عليــك أن تلاحــظ مــا يواجهــه مــن مقاومــة، مــا يــذكره الأب مــتى 

ــــدير  عــــن الأصــــول الآبائيــــة الأرثوذكســــية  -في كتــــابين  –عــــن الكنيســــة، ودفــــاع رهبــــان ال
 لكتابات الأب متى المسكين (راجع الكتاب الأول عن الكنيسة جسد المسيح).

ــــذين  لقــــد  غــــاب ذات التعلــــيم عــــن الكنيســــة جســــد المســــيح عنــــد الأرثــــوذكس ال
يهتفــون ويصــفقون (مـــع زغاريــد النســاء) لقيـــادات كنســية أخــذت مكـــان المســيح الـــرب في 

 الكنيسة.
الكنيســـة؛ لأن عشـــاء  makesوبـــالطبع، غـــاب التعلـــيم بـــأن الإفخارســـتيا تكـــوِّن  

ز والاسـتعارة، وتحـوُّل تجسـد الـرب الرب أصبح هو موضوع الحوار الساخن في ساحات الرمـ
الإنجيليـون عشـاء الأخـوة إلى مجـرد رمـز وذكـرى، عنـدما يأخـذ  -الذي له جسد حقيقـي  -

 الرب. ويحتج هؤلاء بأن الرب في السماء التي صعد إليها لأنه لم يعد معنا إلاَّ في الذاكرة.
المســكين، وترجمــة قبــل كتابــات الأب مــتى  -هــل قرأنــا وسمعنــا في العصــر الحــديث 

ــــروح القــــدس  ــــا بــــالروح  -رســــائل القــــديس أثناســــيوس عــــن ال بــــأن الــــرب يســــوع معنــــا وفين
 القدس؟!!

أعــــود إلى الكنيســــة الــــتي تصــــلي كلهــــا للأســــباب الــــتي سُــــلِّمت إلينــــا، وهــــي ذات  
 الرسولي نفسه المدون في الأسفار: الأسباب التي نراها في التعليم

صـــلاة تقـــدَّم لـــلآب مـــن خـــلال الـــرأس يســـوع كـــل صـــلاة في الكنيســـة هـــي   :أولاً 
: "إن الخــاطئ يعــترف، ويعــترف ٢١المســيح. وقــد قــال أوغســطينوس في العظــة علــى مزمــور 
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معـه الــرأس، لــيس لأن الـرأس أخطــأ، بــل لأن كـل علاقــة شــركة مـع الآب هــي مــن الأعضــاء 
سـت للرأس، يسوع وبقوة الروح القـدس". وعنـدما نصـلي كـلٌ مـن أجـل الآخـر، فالصـلاة لي

ويعطــي "الفــرد الواحــد مــن  –قاصــرة علــى مَــن يطلــب؛ لأن الــرب يعمــل في كــل الأعضــاء 
 أجل الكل، ويعطي الكل من أجل الواحد" هذا هو المبدأ الذي يشرح صلاة الكنيسة.

الشفاعة هي توسُّل، والتوسُّل هـو طلبـة الكنيسـة كلهـا ولـيس طلبـة شـخص  :ثانياً 
واحــد بعينــه. والشــفاعة والتوسُّــل هــي كلمــات تحــدد الهــدف الــذي لأجلــه تطلــب الكنيســة، 

مواهــب الــروح القــدس للشــهادة (هــذه ممنوعــة في الوقــت  –فهــي تطلــب الشــفاء للمرضــى 
 الرأس.الحاضر). هذه كلها من الأعضاء للرأس وبواسطة 

عنـــــدما يتصـــــور صـــــاحب الســـــؤال أن العـــــذراء والرســـــل والملائكـــــة هـــــم في  :ثالثـــــاً 
الســماء، بينمــا نحــن علــى الأرض، ويفصــل بيننــا وبــين هــؤلاء مســافة (لا أدري كيــف يحــدد 

وكأ�ـا تـدخُّل في عمـل الابـن، الـذي  -عندئـذٍ  -أحد ما هذه المسافة)، تبدو لنا الشـفاعة 
 الآب أيضاً.هو ذاته عمل الروح القدس و 

لكـــن الأيقونـــة الحقيقيـــة هـــي أن الـــذين علـــى الأرض جميعـــاً هـــم الـــذين يـــأتون إلى 
"مجمــــع" القديســــين وإلى جماعــــة الــــرب الأحيــــاء في أورشــــليم الســــماوية. هــــؤلاء كمــــا يقــــول 
رســول الــرب هــم ســحابة الشــهود، ولكــن هــذا المعــنى ضــاع مــن جيــلٍ يجهــل معــنى الشــهادة 

بل و"التقية" الـتي ضـربت كـل شـيء عنـدنا (تراهـا في توزيـع  الشهود، تحت مطارق الخوف، 
 كتب الأب متى المسكين سراً وكأ�ا نوع من المخدرات).

أمَّا الشهود، فهم معنـا؛ لأن الشـاهد لـيس "غائبـاً"، وغيـاب الشـاهد يجعلـه عـاجزاً 
والشـــهود لم ينـــالوا كـــل  –عـــن الشـــهادة. الشـــهود أحيـــاء وليســـوا مـــوتى كمـــا يقـــول الـــبعض 

). الكنيسة "تكمُل" بحياة الأعضـاء معـاً، ١٣: ١١واعيد؛ لأ�م لن ينالوها بدوننا (عب الم
أمَّــا الانقســـام الــذي نعانيـــه، فهــو كســـرٌ في قــارب الحيـــاة يــدخل منـــه المــذهب الفـــردي، مـــع 

 أباطيل الاستعانة بشواهد الكتاب المقدس لتبرير الانحلال والضعف الذي نعانيه.
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اة المســـيح تجمـــع والـــدة الإلـــه وكـــل القديســـين معـــاً. فالكنيســـة حيـــة بالكـــل، وحيـــ
 والصلاة هي صلاةٌ في يسوع.

الدالـــة، والشـــفاعة لـــدى المســـيح: "لـــيس لنـــا دالـــة عنـــد ربنـــا يســـوع"، هـــي الكلمـــة 
 وتعني حسب قاموس العهد الجديد اليوناني: παρρησιαاليونانية القبطية 

 ).٣٢: ٨رقس الكلام المتجاسر (م –الشجاعة  –الجرأة في الكلام  -
 ).١٥: ٢الكلام علناً (كولوسي  -
 ).٣١: ٢٨الكلام بلا مانع (أعمال  -
 ).٣: ١٥كو ٢ – ٢١: ٣يوحنا ١الثقة في الكلام أو الطلب ( -

 هذا موجز لاستعمال الكلمة في العهد الجديد.
 هذه الجرأة، وتلك الشجاعة تجد مصدرها في:

الإلهــي. الحــدث الــدائم الــذي * مــيلاد المســيح مــن العــذراء، وهــو حــدث التجســد 
 جمع الإنسانية كلها في الأم، وهي مريم التي ولدت رب الوجود يسوع ابن االله.
الإنسانية فـي لقد غاب معنى تجسد الرب عن الوعي، لأنه لو عاد إلى الـوعي أن 

قـــد  -وهـــو يفــوق كـــل قــدرات الخيـــال  -ولـــدت االله الكلمــة، لأدركنـــا أن مـــا حــدث  مــريم
يم هــذه الجــرأة وتلــك الثقــة في علاقــة الأم العــذراء بمــن ولــدت، لــيس لأنــه أعطــى لنــا في مــر 

بعيـــدٌ أو منفصـــل عنَّـــا، أو هـــو في الســـماء وحـــدها ولـــيس علـــى الأرض، بـــل لأنـــه هـــو رأس 
 الكنيسة.

غير ذلك لا يعدو أن يكون خرافات قبطية معاصـرة تجعـل أحفـاد العصـر الوسـيط 
اب مـــن المســـيح. وبكـــل اســـتهتار أيضـــاً ينكـــرون يقولـــون بكـــل اســـتهتار إننـــا لا نملـــك الاقـــتر 

 "محب البشر"، ويقولون "نحن لا نستحق أن نأتي أو نتكلم مع الرب".
هــذا جحــدٌ تــام للعلاقــة الشــراكية، أي علاقــة الشــركة الــتي لنــا في يســوع ابــن االله. 
إنكــارٌ للبنــوة وعــودة إلى حالــة "العبيــد"! وعنــدما يقــول اللحــن إن رب الوجــود جــالسٌ علــى 
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حجر الأم العذراء؛ فهو يعبرِّ هنا عن اندفاع المحبة الإلهية وتنازلها؛ لأن مريم الـتي حملـت االله 
الكلمــة هـــي أيقونـــة الكنيســة الـــتي تحبـــل وتلـــد الأبنــاء الـــذين يوُلـــدون مــن المـــاء والـــروح مثـــل 

 ).١٣: ١ولادة يسوع، "ليس من جسد ولا دم ولا من مشيئة رجل، بل من االله" (يوحنا 
 جاء وحل فينا أو سكن بيننا لكي يجمع الكل فيه.هذا 

* الشـــجاعة والجـــرأة الـــتي لنـــا لا تعـــود إلينـــا، بـــل إلى التجســـد، إلى ذلـــك الانـــدفاع 
الإلهي بقوة التواضع الإلهي. ومريم لا تطلب إلاَّ في يسوع، ولا دالة لهـا إلاَّ في يسـوع، وهـي 

يريـــد أن يقــدم أبنـــاءً الله مثـــل بـــولس تطلــب البتوليـــة للعـــذارى، والإيمـــان والقداســة لكـــل مـــن 
الـــذي يمـــر بمخـــاض الــــولادة حـــتى يتكـــوَّن (يتصـــوَّر) المســــيح في قلـــوب الغلاطيـــين الأغبيــــاء 

 ).١٩: ٤ – ١: ٣(راجع غلاطية 
 فأيُ كتابٍ مقدس نتحدث عنه؟

هل استقر في وعـي الأرثـوذكس أن العهـد الجديـد مثلـه مثـل العهـد القـديم، تـدوين 
ــــذين قبلــــوا الاســــتعلان الإلهــــي؟ أي هــــل قبلــــوا الكتــــاب المقــــدس باعتبــــاره  لتــــاريخ وحيــــاة ال

تســليماً، أم حَسِــبوه مجــرد ذلــك المجلــد الــذي يمســك بــه كــل فــرد علــى حــدة؛ لكــي يقطــع بــه 
رقـــاب الــــذين يختلفـــون معــــه، ويأخـــذ كلمــــات الـــروح القــــدس لتصـــبح ســــكاكين يقطـــع بهــــا 

 أوصال الجسد الواحد؟
 وأقدس من أي مسيحي؟ مَن الذي يقول إن العذراء أفضل

إن صــاحب هــذه المقولــة لم يســتوعب بعــد ســر المعموديــة وســر ســكنى روح يســوع 
ـــاك  ـــر قداســـة مـــن قديســـين، أو أن هن ـــاك قديســـين أكث فيـــه؟ مـــن أيـــن جـــاءت فكـــرة أن هن
درجــــات في ملكــــوت الســــموات، الــــبعض أقــــرب والــــبعض بعيــــد؟ ... هــــذه صــــورة مجتمــــع 

ـــاز عـــن نجـــم في الطبقـــات الـــذي اســـتند إلى شـــرحٍ خـــاطئ ل كلمـــات الرســـول: "إن نجمـــاً يمت
)، تلـــك الكلمـــات الـــتي بــُـترت وقُطعـــت مـــن ســـياقها، فقـــرأ هـــؤلاء ٤٠: ١٥كـــو ١المجـــد" (

 الشُّراح مجتمع الملكوت قراءةً طبقية، وتركوا كلمات الرسول الواضحة جداً:



١١٢ 

 أجسام أرضية. –أجسام سماوية  -
 مجد الأرضيات شيء. –مجد السماويات شيء  -
 ).٤١ – ٣٩: ١٥كو ١مجد القمر آخر ( –مجد الشمس شيء  -

ولكن الرسول عاد ليقول: "هكذا في قيامة الأموات يزُرع في فساد ويقُـام في عـدم 
إلخ). فلــم يكــن الكــلام هنــا عــن مكانــة القديســين، بــل عــن  - ٤٢: ١٥كــو ١( –فســاد 

 طبيعة الأجساد. أمَّا جسد القيامة فهو جسد واحد.
القديســة ليسـت أقــرب للـرب مــن أي مســيحي مـؤمن. مَــن يقـول هــذا هــو العـذراء  

مــن ينكــر أن الكــل أعضــاء في جســد الــرب. ومــا العبــارات الفخمــة عــن القديســة مــريم إلاَّ 
تعبيرات عن النعمة التي سوف تكون لنا، والتي وُضِعَت أمامنا عن علاقة حميمة قوية، هـي 

 مسيحية.ذات العلاقة المفتوحة والمقدَّمة لكل نفس 
إنني أقول هذه العبارات: "لـيس لنـا دالـة ... الخ"، لـيس لأنـني بـلا نعمـة، بـل لأن  

النعمــة منحتــني هــذه الشــجاعة. ولــيس لأن القديســة مــريم لهــا دالــة عنــد الــرب لا مثيــل لهــا، 
بــل لأن هــذه الدالــة هــي الشــجاعة، شــجاعة الأم ومحبتهــا لمــن ولــدت، ولمــن هــم أولاد مــع 

 الذي ولدته. يسوع البكر الولد
لقـــد تغـــنىَّ شـــعراء الســـريان: إفـــرام ويعقـــوب وغيرهمـــا بالعـــذراء مـــريم، ولكـــن أناشـــيد 

 هؤلاء تعدت العذراء إلى إظهار مجد الإنسانية التي ولدت االله الكلمة.
من الطبيعي جداً أن تصبح فكرة وحدة الجسد الواحد، فكـرة غريبـة علـى نسـاطرة 

النسـاطرة الأُوَل. وبـنفس القـدر تصـبح هـذه الفكـرة  القرن العشرين، كمـا كانـت غريبـة علـى
غريبـة أيضـاً علـى الـذين ينكـرون تجســد الـرب كحقيقـةٍ تعُـاش في السـرائر وفي الصـلاة. وكمــا 
فعـــل النســـاطرة الأُوَل، هكـــذا يمـــزق النســـاطرة الجـــدد "الجســـد الواحـــد" بكلمـــات الكتــــاب 

 المقدس، عن جهل وكراهية.
 نصبح مثلك في عرس الملك السماوي يسوع المسيح.يا أم النور صلي لأجلنا؛ لكي 
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 ثانياً 
 

 شفاعة الروح القدس الرب المحيي
 

  έντυγχάνωالفعل اليوناني 
استُخدم الفعل في الترجمة السـبعينية حسـب المعـنى الكلاسـيكي القـديم: في دانيـال  
 بمعنى تقديم شكوى أو طلب معين. ٣٢: ٨مكابيين الأول  – ١٣: ٦

الجديــــد اســــتخدم القــــديس بــــولس ذات الفعــــل في شــــكوى النــــبي إيليــــا في العهــــد 
المقدَّمة ضد إسـرائيل، ومـع أن الترجمـة العربيـة نقلـت المعـنى "إيليـا كيـف يتوسـل إلى االله ضـد 

) إلاَّ أن المعــنى لا يســتقيم بــالمرة، فــلا توســل في الشــكوى، لأن النــبي ٢: ١١إســرائيل" (رو 
 .)١(يشتكي ويحتج

عــدى تقــديم طلــب أو شــكوى، وقــد ورد ثــلاث مــرات في (رو ص ولكــن الفعــل يت 
٨:( 

) كانــت عــن أن الــروح القــدس ٨المــرة الأولى الــتي ورد فيهــا هــذا الفعــل في (رو ص 
ـــاتٍ  ـــات مـــن "الأنـــين"، وهـــي ليســـت لغـــة ٢٦: ٨لا ينطـــق بهـــا" ( "يشـــفع فينـــا بأن )، والأن

ــــى الشــــكوى، ولا هــــي أيضــــاً لغــــة التوســــل الســــائدة في المجتمــــع حيــــث ي ــــاء عل ســــود الأقوي
الضـــعفاء، ويبحـــث الضـــعيف عـــن إنســـان قـــوي أو ذي شـــأن لكـــي يتوســـل مـــن خلالـــه. لا 

الانحـــلال الاجتمـــاعي علـــى االله مثلمـــا فعـــل ذلـــك واحـــد مـــن  projectط ســـقِ يجـــب أن نُ 

ورد هذا النص في الترجمة الكاثوليكية التي نشرتها دار المشرق بلبنان، هكذا: "أولا تعلمون ما قال الكتاب في إيليا؟   )١(
 إسرائيل فيقول". شاكياً كيف كان يخاطب االله 
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الإكلـــيروس يقـــول بكـــل جســـارة: إن الـــرب يســـوع قـــال لـــلآب وهـــو معلـــق علـــى الصـــليب: 
فــت مصــدره التربيــة الاجتماعيــة الســائدة في المجتمــع "ســامحهم علشــان خــاطري"!! هــذا تها

والــتي لا تنتمــي إلى حــق الإنجيــل. لأنــه عنــدما يــدخل الفكــر السياســي في شــرح أســفار االله، 
" الـذي لا يمكـن أي أسفار الكتاب المقدس، فإن االله يصبح مثل الفرعون أو "الباب العـالي

 عن طريق وسيط وبروتوكول. الدخول إليه إلاَّ 
ط" هـذا التصـور السياسـي علـى أن نكون علـى وعـي تـام بأننـا عنـدما "نُسـقِ  لا بدُ

االله نفسه، فإننا �ـدم وحـدة الحيـاة الإلهيـة أو وحدانيـة الجـوهر الالهـي للثـالوث. كمـا نحـذف 
مــن الــوعي ومــن العبــادة (الخدمــة) الايمــان الصــحيح بإلوهيــة الــروح القــدس، وبإلوهيــة الــرب 

ثالـــث والأقنـــوم الثـــاني همـــا معـــاً أقـــل مـــن الآب. وهـــذه عـــودة يســـوع، ونتصـــور أن الأقنـــوم ال
 مقنَّعة للأريوسية.

لا يقبل الايمان المستقيم (الأرثوذكسي) التعرج بـين فـرقتين: الأولى تـؤمن بوحدانيـة  
في الثـالوث،  ranksالجوهر ولا تفصل الأقانيم. والثانية تفصـل وتخلـق "تراتبيـة"، أي رتـب 

الأعظــم هــو الآب القاســي القلــب الــذي لا يتحــرك ولا يعطــي فيكــون هنــاك أعظــم وأقــل، و 
شــيئاً إلاَّ بعــد توســل وتــذلل نــراه، حــتى في اجتماعــات الصــلاة؛ حينمــا تتحــول الصــلاة إلى 
"مرافعــة" محــام مــاهر يريــد اســتمالة القاضــي، ناســياً ذلــك المحــامي الفــذ أن الآب هــو ينبــوع 

 )!١٦: ٣عالم (يوحنا المحبة الذي أرسل ابنه بسبب محبته لكي يخلص ال

 )؟٢٦ - ٨: ٨لماذا يشفع الروح القدس فينا بأنَّاتٍ لا ينطق بها (رو 
لقــد دمــرت العظــات الــتي تــدور حــول عبــارة واحــدة، أو "آيــة واحــدة"، لــيس فقــط  

 وحدة الكتاب المقدس نفسه، بل وحدة العقائد الكبرى، وفي مقدمتها الثالوث.
شــفاعة الــروح القــدس، علينــا أن نعــود إلى ولكــي نفهــم معــنى كلمــات الرســول عــن  

 ) وما بعدها.١٨: ٨(رو 
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 ) حقيقة معاشة عبر كل العصور.١٨آلام الزمان الحاضر ( -١
لكــــن مــــع هــــذه المعانــــاة، فهــــي "لا تقــــاس بالمجــــد". ولاحــــظ عبــــارة الرســــول:  -٢

الـتي تتوقـع  )١٩"العتيد (الآتي) أن يُستعلن فينا". فالمجد الآتي هو جزءٌ من انتظار الخليقة (
تمجيــد أبنــاء االله، ومــع تمجيــد أبنــاء االله ســوف يمتــد المجــد إلى الخليقــة الــتي أخُضــعت للبطــل 

) أي الفســاد والانحـــلال دون أن يكـــون لهـــا إرادة "لــيس طوعـــاً"، وإنمـــا لأن آدم الـــذي ٢٠(
) وعنــدما ســقط، ٨هــو "صــورة االله ومثالــه" نــال الســلطان الإلهــي لإخضــاع الخليقــة (مزمــور 

 .)١(رفت معه الخليقة التي خضعت له"انج
) يؤكــــد الفوضــــى والفســــاد والصــــراع ٣ســــقوط آدم كمــــا ورد في (تكــــوين ص  -٣

 الذي دخل بين الرجل والمرأة، وبين آدم والخليقة.
ولكــن الفســـاد لــه زمـــان، وســوف يـــأتي الانعتــاق أو الحريـــة، ولاحــظ أن هـــذه  -٤

"حريـة مجـد أولاد االله"، أي هـؤلاء الـذين ) هـي ٢١: ٨الحرية حسب عبارة الرسـول في (رو 
)، وهــو مــا طلبــه الــرب نفســه في ٢٩: ٨لهــم ذات مجــد يســوع البكــر بــين إخــوة كثــيرين (رو 

ـــة في (يوحنـــا  ـــا المجـــد ٢٢-١٠: ١٧صـــلاة رئـــيس الكهن ـــا، والـــرب أعطان )، فهـــو ممجـــد فين
ينظـروا مجـد  الذي ناله من الآب؛ لأن قبـول هـذا المجـد هـو الـذي سـوف يؤهِّـل المـؤمنين لأن

 الابن الأزلي؛ لأن الرؤيا في الدهر الآتي هي شركة وليست (فرُجة).
ومــاذا عــن الزمــان الحاضــر المشــحون بـــ "مخــاض" الــولادة الجديــدة، حيــث تــئن  -٥

 )، حتى الذين نالوا "باكورة" الروح القدس؟٢٢الخليقة ومعها يئن الإنسان نفسه (
قبـــل  )٢(ل الثمـــار الـــتي تظهــر مبكـــراً ولاحــظ هنـــا تعبـــير "بــاكورة"، فهـــو خـــاص بــأو 

موعــد الحصــاد؛ لأن الحصــاد هنــا هــو زمــان الانعتــاق، هــو يــوم "حريــة الخليقــة"، ولكــن هــذا 

 – Dunn – Lampeويقبل هذا الشرح  ٥٣٠عامود  ٦٠مجلد  ٥: ١٤عظات ذهبي الفم على رومية راجع  )١(
Fitzmyer .وكل المفسرين في العصر الحديث 

 – ١٨: ١يعقوب  ١٣: ٢تسا ٢ – ١٥: ١٦كو ١ – ٢٣، ٢٠: ١٥كو ١الباكورة وردت في الأصل اليوناني ( )٢(
 ).First – Fruits –الثمر المبكر  απαρχη ٢٥: ١٦، ١٦: ١١وفي رومية  ٤: ١٤رؤ 
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التعبير يعني أن الروح القدس قد أعطى مبكراً في زمـان التجديـد حسـب عبـارة الـرب يسـوع 
: ١٩" (مـــتى المســيح نفســـه: "الحـــق أقـــول لكـــم إنكــم أنـــتم الـــذين تبعتمـــوني في التجديـــد ..

يسُـــكت الـــذين يفصـــلون بـــين الأقنـــوم والمواهـــب؛ لأن زمـــان  άπαρχη). ولعـــل تعبـــير ٢٨
التحرير أو الانعتاق من فساد الجسد وانحلال الخليقـة هـو الزمـان الـذي سـوف يُسـتعلن فيـه 
"الروح الذي أقام يسوع مـن الأمـوات" السـاكن فينـا وهـو الـذي "أقـام المسـيح مـن الأمـوات 

مــع الاعتــذار لإعــادة صــياغة   ١١: ٨نا المائتــة "بروحــه" الســاكن فينــا (رو ســيُحيي أجســاد
كلمات الرسول حتى يظهر المعنى). هنا العمل الالهي الأخـير هـو عمـل الخـالق، عمـل االله، 
الذي سكن فينا نحن الباكورة لكي يتم كمال هذا العمل في يوم الحصاد، يوم القيامة علـى 

 ن الأموات.صورة قيامة يسوع المسيح نفسه م
) والتبني هنـا لـيس رتبـة شـرفية حسـب ٢٣نحن "نئن" في انتظار كمال التبني ( -٦

ضــلال الــبعض، وإنمـــا هــو كمـــال الخلــق الجديـــد ليكــون حســـب صــورة قيامـــة جســد يســـوع 
 ).٢١: ٣الممجد (فيلبي 

توقـــع الفـــداء للجســـد.  –صـــبر  –رجـــاء  –) يقـــدم الرســـول ٢٥ – ٢٤في ( -٧
 اصف الدهر ومتاعب الزمان.هذا في وسط معاناة وعو 

 الأنين والشفاعة:
 هو أنين الروح القدس نفسه. -٣هو أنين المؤمنين.  -٢هو أنين الخليقة.  -١ 

أنين الخليقة مع أنين المـؤمنين هـو أنـين انتظـار الانعتـاق، ولكـن الـروح القـدس غـير 
القــــدس الــــرب مُســــتعبد للفســــاد ولا هــــو يعــــاني في أقنومــــه الانحــــلال والمــــوت؛ لأنــــه "الــــروح 

غير قابلة للترجمة حسـب اللغـة، أو هـي فـوق قـدرة اللسـان  المحيي"، ولكن الروح يئن بأناتٍ 
مَــــن يــــرى مــــا هــــو  آلامعلــــى التعبــــير. فالشــــفاعة هنــــا ليســــت توســــلاً بالكلمــــات بــــل هــــي 

حــادث، ومــا ســوف يكــون مــن تعــب، ومعانــاة، واضــطهاد، ومــن ثمَّ المجــد والحريــة والكرامــة 
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 يئن في صبر إلى أن يحين الانعتاق. الإلهية، ولذلك
والرسول يقول: "لأننا لسنا نعلم مـا نصـلي لأجلـه". كيـف يصـلي الشـهيد؟ كيـف  

يصلي طريح السجون من أجل الـرب؟ كيـف يصـلي الراقـد علـى فـراش مـرض مـزمن؟ كيـف 
ء يصلي المضطَهَد يومياً في مكان عمله؟، أو المطاَرَد من الأمـن والقضـاء والزوجـة، أو الـبري

الــذي زجَُّ بــه في الســجن، وبالإضــافة إلى هــؤلاء، الــبريء الــذي مُنــِعَ مــن التنــاول ظلمــا؟ً ... 
 .حزنمن أجل كل هؤلاء يئن الروح في 

مــع ملاحظــة أن الرســول قــد حــذَّرنا مــن أن نحــزن الــروح "لا تحزنــوا الــروح"، فــالروح 
طفئــوا الــروح". وبالمناســبة، لــو  يــئن حزينــاً لأننــا نطفــئ بميــاه الخطيــة شــعلة النــار الإلهيــة: "لا ت

كــان الـــذي فينـــا هـــو مواهـــب فقـــط، فكيــف تـــئن المواهـــب؟ وكيـــف تحـــزن المواهـــب؟ وكيـــف 
 تنطفئ المواهب؟ أليس الأنين، والحزن هما من ميزات حياة الشخص أو الأقنوم.

 )؟٢٧: ٨فما هي شفاعة الروح القدس (رو إذن، 
شــــفع في القديســــين؛ لأن يشــــفع فينــــا الــــروح القــــدس حســــب مشــــيئة االله، وهــــو ي 

 ):٨مشيئة االله هي "قداستنا"، وتلك هي المرة الثانية التي يرد فيها الفعل في (رو ص 
)، وهــي صــرخة الفــرح ٤: ٤يصــرخ فينــا الــروح القــدس "أبَّــا أيهــا الآب" (غــل  -١ 

 بعودة الخليقة إلى االله.
وح القـدس هـي قيادة الاسـتنارة؛ لأنـه هـو الـذي ينـير شـركاء حياتـه، وحيـاة الـر  -٢ 

)؛ لأن شــركاء الــروح القــدس هــم شــركاءٌ في قداســته ٤: ٦التقــديس لنــا والقداســة لــه (عــب 
 .١٠: ١٢عب 

يتكلم فينا في زمان الشهادة بقـوة لا يقـدر حـتى معانـدي يسـوع أن يقاوموهـا  -٣ 
 ).٢١لأن الآب يهب الروح وهو يعطي حكمة لو  ١٣: ١١لوقا  – ٢٠: ١٠(متى 

 الضــــيق عنـــدما يـــذكِّر ويعُلــــن للـــنفس المجـــد الآتي، حــــتى أن ويعطـــي الفـــرح في -٤ 
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 ).١٥: ٦مع أع  ٥٥: ٧اسطفانوس استنار عندما رأى مجد يسوع (أع 
ويبقـــى الجانـــب الشخصـــي الـــذي يكتشـــفه كـــل مســـيحي حســـب احتياجاتـــه  -٥ 

ه وعمق شركته في الآلام الرب التي تقوده إلى مجد القيامـة: "لأعرفـه وقـوة قيامتـه وشـركة آلامـ
). هـــذه صـــرخة رســـول الـــرب ١٠: ٣متشـــبهاً بموتـــه لكـــي أبلـــغ إلى قيامـــة الأمـــوات" (فيلـــبي 

الــذي يجــد في شــفاعة الــروح القــوة الــتي تســند، لأن الــروح الســاكن فينــا والعامــل فينــا ينطــق 
أحياناً بكلمات الصلاة، أو رسـالة نبـوة، والأنبيـاء في تـاريخ الكنيسـة القبطيـة نطقـوا بمـا هـو 

زمان: يوحنا الأسيوطي، وصموئيل المعترف، ومرقس المتوحد بجبـل أنطونيـوس فوق حدود ال
 ... وما أكثر هؤلاء الذين ارتفع صوتهم في زمان الأنين بالخلاص الآتي.

ألا يئن الروح القدس في قلوب المعذَّبين بـأنواع عـذاب مختلفـة ليقـول: "يسـوع  -٦
هكـذا سمعنـا  –للاعـتراف بالإيمـان  )؛ لأن الروح يسوق المعـذَّبين٣: ١٢كو   ١هو الرب" (

عـــن الـــذي حـــدث في الزاويـــة الحمـــراء وغيرهـــا حينمـــا نطـــق أنـــين الـــروح القـــدس علـــى ألســـنة 
وأفواه شهداء عصـرنا جهـاراً .. وربمـا في صـمت .. في لحظـات المـوت .. أ�ـا ليسـت أنـات 

، والــذي التوســل .. ولكــن النطــق والاســتعلان بمــا هــو آت، أي بالمجــد الــذي لا نــراه بــالعين
قـــد ينكـــره الواقـــع نفســـه حيـــث الآلام، ولكـــن الـــروح يكشـــفه بعـــين النبـــوة؛ لأنـــه روح الـــرب 
الناطق في الأنبياء، إذ ينطق فينا في القلـب في صـمت أو جهـراً بكلمـات الحـق؛ لكـي ننـال 

)، ونســـــمع صـــــوت الـــــروح ينطـــــق فينـــــا ١: ١٢ذات الشـــــركة مـــــع ســـــحابة الشـــــهود (عـــــب 
 ).٧-٦: ٢د االله الآب" (فيلبي بالشهادة: "يسوع هو الرب لمج

أمَّـــا المـــرة الثالثـــة الـــتي يـــرد فيهـــا هـــذا الفعـــل في الإصـــحاح الثـــامن، فهـــي: "مـــن هـــو 
الذي يـدين المسـيح هـو الـذي مـات، بـل بـالحري قـام أيضـاً الـذي هـو أيضـاً عـن يمـين الآب 

 )، فقـــد قيـــل الكثـــير عــن شـــفاعة المســـيح يســـوع، ونســـي القـــائلون٣٤: ٨يشــفع فينـــا" (رو 
 عن يمين الآب. -١ إنه:

  إنه لن يدين؛ لأن الإدانة والشفاعة لا يعملان معاً. -٢
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 أنَّات الروح القدس
 م)٢٦٥-م٢٤٨رسالة ديونيسيوس أسقف الإسكندرية (

 
يشرح ديونيسيوس بابا الاسكندرية وتلميذ العلامة أوريجينوس أنَّات الروح القـدس  

 الذي يخلي ذاته لكي يسكن فينا:
"ما هو معنى كلمات الرسول: "الروح نفسه يعين ضعفنا، لأننا عندما لا نعرف كيف 

) لا ٢٧ – ٢٦: ٨نصلي أو ماذا نصلي، الروح يشفع فينا بأنات لا ينُطق بها" (رو 
يقبل الروح الكلي القداسة أن يسكن حيث توجد خطية، ولكنه هو نفسه الآن يحيا 

 إلى الأبد في قلوبنا البشرية الخاطئة.

ما أعمق معاني كلمات الرسول بولس: "أنَّات لا ينطق بها". لقد قال الرسول نفسه 
)، ونحن كثيراً ما نطفئ الروح ١٩: ٥تس  ١في موضع معين: "لا تطفئوا الروح" (

عندما يصبح قلبنا بارداً، وهو ما حذَّرنا منه الرب يسوع المسيح، لأن القلب يبرد 
 ).١٢: ٢٤بالأثم (متى 

رباط، ولكن ذلك الرباط ليس للعبودية، بل هو رباط الروح الذي يطهِّرنا المحبة هي 
من الأنانية. فالروح الذي هو نار المحبة الالهية نحن لا �تم به، وهو يصرخ فينا، نحن 
نسكب عليه مياه الخطية الباردة لكي نطفئ اللهب، وهو يعاني ويتألم من طردنا إياه، 

يوم الدينونة. يشتاق الروح أن يعطي لنا كل الصلاح، إلاَّ أنه إلاَّ أنه لا يتركنا إلاَّ في 
 يرى أن قلوبنا باردة.
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لقد أخلى الروح ذاته وتخلى عن قداسته لكي يغسل قذارتنا. هل رأى أحدٌ منَّا ملكاً 
عظيماً يخلع تاج ملكه وملابسه الملوكية لكي ينحني لكي يغسل قذارة شحاذ مغطى 

ويلُبسه ملابس ملوكية، ثم يئن مشتاقاً لأن يعطي له التاج  بالقذارة، ثم يضمد جراحه،
 والملابس الملوكية.

قاً يتواضع الروح أكثر من تواضع الابن عندما تجسد؛ لأن الابن أخذ نفساً وجسداً ح
من مريم وجعلهما مقدَّسين بالاتحاد بالطبيعة الإلهية، ولكن عندما يعمل فينا الروح 

طبيعة مقدسة لكي يعمل فيها، بل مدنسة بالخطية فهو القدس، نحن الذين ليس لنا 
 يخلي ذاته".
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 نثولوجية قصيرة آبائيةأ
 وما بعده ٢٠: ٨على كلمات رومية 
 

-١- 
 انتظار الخليقة

 القديس ايريناوس:
"االله الغني في كل شيء، وكل الكائنات ملك له، رأى أنه من المناسب أن الخليقة 
نفسها ستعود إلى ما كانت عليه من قبل، أي حالتها الأولى، وهي بدورها ستكون 

 ).١٠٣٢: ٥تحت سلطان القديسين" (ضد الهرطقات 

 العلامة أوريجينوس:
ذلك عن المجد الفائق والعظيم  "عندما يذكر الرسول بولس انتظار الخليقة، فهو يقول

 ).٤٨: ٤الذي سوف يناله هو والذين يعانون مثله الآلام" (شرح رومية 

 القديس كيرلس السكندري:
"تنتظر الخليقة استعلان أبناء االله وذلك في الزمان الآتي، ومَن الذي يعرف كيف 

ح لكل أي انعتاق الخليقة؟ ولكن تدبير االله الفائق يرتِّب الصلا –سيحدث ذلك 
الكائنات ويدبِّر ما هو أفضل عندما تأتي �اية الزمان ويتجدد الذين عاشوا حياة البر 
وتحولوا من المذلة والفساد إلى المجد وإلى عدم الفساد، فإن الخليقة نفسها سوف 
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 ).٨٢١: ٧٤تتجدد إلى ما هو أفضل" (شرح رسالة رومية مجلد 

-٢- 
 Futilityأُخضِعَت للبُطل 

 :أوريجينوسالعلامة 
ما هو "البُطل" الذي أخُضعت اليه الخليقة. هذا يبدو لي خاصٌ بالجسد المادي 

 ).٥٠: ٤المنظور، فهو مع غيره من الكائنات قد أخُضِعَ للبُطل" (شرح رسالة رومية 

 ذهبي الفم:
"يقصد الرسول أن الخليقة قد خضعت للفساد. كيف ولأي سبب؟ بسببك أنت أيها 

ك خضع للموت وصار مائتاً وخضع للألم، ومع الإنسان أخذت الإنسان، لأن جسد
 ) ..١٨: ٣الأرض اللعنة وأنتجت حسكاً وشوكاً (تك 

هكذا عانت الخليقة البُطل، ولكنه ليس بطُلاً غير قابل للتجديد، لأن الخليقة سوف 
تنال عدم الفساد مرةً ثانيةً لأجلنا نحن البشر. وهذا ما يقصده الرسول بقوله: 

 ).٨: ١٤عت على رجاء" (عظات على رومية "أخُض

 القديس كيرلس السكندري:
"لا تعرف الخليقة المنظورة المحسوسة أي شيء عن الوعد الذي أعُطى لنا لأ�ا لا 
تفهم، ولكن إذا كان من استطاعة الخليقة أن تفهم ما حدث، فإ�ا كانت بكل 

علاقة حميمة مع الذين تأكيد لا تقبل الاستعباد الذي خضعت له أو أن تحفظ حتى 
لا ثمار صالحة لديهم. ولكن بولس يقول إن الخليقة "أخُضِعَت على رجاء"؛ لأن 
القديسين المختارين سوف ينالون الخلاص، وعند ذلك سوف يرفع االله النير الذي 
وُضِعَ على عنق الخليقة .. لكن الآن الخليقة تئن وهي على نحو ما تتمخض وتحزن، 
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يقة أي وعي بما يحدث لنا لصرخت معنا صراخاً عالياً" (شرح رسالة ولو كان لدى الخل
 ).٨٢١: ٧٤رومية مجلد 

-٣- 
 تحرُّر الخليقة

 القديس جيروم:
 ٥٨"عندما ينال أولاد االله المجد، سوف تتحرر الخليقة من العبودية" (عظة على مزمور 

– ٤١٨: ٤٨.( 

 

-٤- 
 أنين وشفاعة الروح القدس

 

 العلامة أوريجينوس:
"أحياناً لا يعرف الانسان المريض كيف يسأل الطبيب، فلا يطلب الدواء الذي يعطي 

 له الشفاء، بل قد يسأل شيئاً يزيد من أوجاع المرض.

هكذا نحن، عندما نذوق مرارة الحياة وضعفها قد نسأل االله ونطلب أشياءً غير نافعة، 
رواحنا تصارع مع أهواء لكن الروح يعين حياتنا الجسدانية، وعندما يرى الروح أن أ

الجسد التي تثقلنا، عند ذلك يمد الروح القدس يده لكي يعين ضعفنا" (شرح رسالة 
 ).١٣٦: ٤رومية 
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 ذهبي الفم:
"الروح معنا دائماً لكي يعين ضعفنا، ولكن لأننا نجهل ما هو نافع لنا نطلب أحياناً 

في الكنيسة اختاره  ما هو غير نافع لنا، ولكن عطية الصلاة قد ينالها شخص معين
االله لكي يطلب ما هو نافع. وعندما يستخدم الرسول كلمة "الروح"، فهو الاسم 
الذي يعطيه الرسول لهذه العطية التي توهب للنفس التي تعطى هذه النعمة لكي 
تتشفع عن (الكنيسة) لدى االله. ومَن يحُسب أهلاً لهذه النعمة عليه الانتباه الشديد؛ 

دخل الأنين الروحي عندما يقف أمام االله سائلاً ما هو نافع للكل. لأنه هو نفسه سي
في أيامنا الشماس هو رمزٌ لهذه الخدمة؛ لأنه يقدم صلاةً عن الشعب" (عظات على 

 ).٩: ١٤رومية 

 أوغسطينوس:
"من الواضح أن الرسول يتكلم عن الروح القدس؛ لأننا نحن لا نعرف كيف نصلي 

أننا لا نعرف بشكل واضح ما هو المستقبل الذي نرجوه لسببين. السبب الأول هو 
وما هي الأحداث التي سوف تحدث لنا في المستقبل. والسبب الثاني هو ما أكثر 
الأشياء التي نراها مناسبة وجيدة في هذه الحياة وأخرى نراها عكس ذلك، وعلى 

، فإن هذه سبيل المثال عندما تحدث ضائقة لأحد خدام االله لكي يتعلم منها شيئاً 
الضائقة قد تبدو للآخرين كما لو كانت بلا فائدة، بل باطلة، لأننا لا نعرف طرق 
االله. ولكن االله يساعدنا في الضيقات، بل أن الأيام التي نرى فيها عذوبة الحياة قد 
تصبح هي ذاتها مصيدة لنا؛ لأ�ا تصطاد النفس بالمسرات وبمحبة الحياة أكثر من االله 

لروح ويجعلنا نحن أنفسنا نئن مشتاقين لمحبة الروح نفسه للزمان الآتي" ... هنا يئن ا
(شرح أوغسطينوس لرومية ناقص نشره مركز دراسات الكتاب والآباء في الولايات 

 ).٢٧: ٥٤المتحدة، فقرة 
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 القسم الثاني

 

 مختارات من عظات الآباء
 في أعياد القديسين والشهداء
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 الفصل الأول
 التاريخنسيان 

 

لقـد نسـينا التـاريخ، وعبـارة نجيـب محفـوظ تكـاد تكـون مثـل شمعـة في طريـق مظلــم:  
التعلـيم الأرثوذكسـي  –"آفة حارتنا النسيان". وآفة النسـيان تضـرب الكثـير: تـاريخ العقيـدة 

 وثائق الكنيسة. –القانون الكنسي  –نفسه 

قطوا، أو كانــــت بعــــض الكنــــائس تبُــــنى في أمــــاكن استشــــهاد الشــــهداء حيــــث ســــ 
، أي  Martyriamحيـــث نقُلـــت أجســـادهم. وكـــان لهـــا اســـم غـــاب مـــن مصـــادرنا العربيـــة 

مزارات، لا زال موجوداً في ترتيب تقديس الكنيسة حسب الكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية. 
اليونان، وبناهـا  –القديس الشهيد ديمتري في تسالونيكي  Martyriaلا زال باقياً من هذه 

 Mamasالامبراطـــور قســـطنطين. في قيصـــرية كبادوكيـــة كانـــت كنـــائس قـــد بنيـــت للشـــهداء 
وجوريـــوس وكمـــا ســـنرى، أشـــار إلى هـــذه الكنـــائس باســـيليوس الكبـــير  Gordiusومامـــاس 

الحمصــي في عظــة ســوف نقــدمها  Asteriusكمــا أشــار اســتريوس   –وغريغوريــوس النزينــزي 
ســوريا. وخــارج المدينــة، ربمــا  –ات الشــهداء خــارج مدينــة حمــص في مــدح الشــهداء إلى مــزار 

لأن المقابر كانت دائماً خارج المـدن. وفي انطاكيـة كانـت هنـاك كنيسـة علـى اسـم الشـهيدة 
Babylas .وكنيسة على اسم الأسقف يوليانوس الشهيد اسقف كيلكية 

لشــهيد ) نعــرف أن عيــد ا١٢٢ومــن رســالة القــديس غريغوريــوس النزينــزي (رســالة  
وسـافر غريغوريـوس النيسـي علـى ظهـر حصـان  Arianzaايفاميوس كان يقـام في قريـة ارينـزا 

في مناطق جبلية لكي يقابل صديقه هيلاديوس القيصري الـذي كـان يحصـر احتفـال شـهيد 
، ومـن ١٩٩٥عـامود  Maravalفي قرية نائية انديمون (الرسالة الأولى) نشر الـنص اليونـاني 

عنـــا عـــدم اتقـــان اللغـــات القديمـــة وعـــدم التخصـــص في التـــاريخ، لا  مصـــادر كثـــيرة حجبتهـــا
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 .Bibliotheca Hagiographica Graecaسيما مجموعة سير القديسين اليونانية 

ومــن  ١٩٩٨في  Pasquatoومــن عظــة للقــديس يوحنــا ذهــبي الفــم حقــق الــنص  
نعــــرف أن عــــدة مــــزارات لعــــدة شــــهداء كانــــت مشــــيَّدة خــــارج ســــور مدينــــة  ٢٠٧صــــفحة 

نطاكيــة. ويقــول ذهــبي الفــم للــذين كــانوا يحضــرون العيــد إذا لم يكــن لــديكم واعــظ جيــد، ا
فــإن صــوت الشــهداء العــذب هــو الصــوت الــذي يجــب أن نســمعه؛ لأن االله يعــوض هــؤلاء 
عن فقر المعلمين. بل في نفس العظة نعرف أن أعياد الشهداء خارج مدينة انطاكيـة كانـت 

 أكثر من تلك في داخل المدينة.

حيــث وعــظ ذهــبي الفــم عظتــه المعروفــة عــن  Babylasفي داخــل كنيســة الشــهيد و  
وتحولـــت إلى كنيســـة بنُيـــت علـــى  Martyriumهـــذا الشـــهيد كانـــت مقـــبرة الشـــهيد داخـــل 

ــــري  القيــــام بحفريــــات فيهــــا وحولهــــا لتحديــــد شــــكل  Grabarشــــكل صــــليب اســــتطاع الأث
ذكرهـا القـديس  Nyssaينـة الكنيسة الـتي دُمِّـرت. وبنُيـت كنيسـة علـى شـكل صـليب في مد

 المرجع السابق). – ٢٥غريغوريوس النيسي في (رسالة 

(في أرمينيـــا)، ورغـــم أ�ـــم طلبـــوا في الوصـــية  ٤٠ومـــن تـــاريخ شـــهداء سبســـطية الــــ  
الخاصة بهم أن يدُفنَوا معـاً إلاَّ أن أجـزاء كثـيرة مـن أجسـاد هـؤلاء الشـهداء وُزِّعـت علـى كـل 

 أرجاء الامبراطورية. راجع:

Musurillo, Testament the 40 Martyrs of Sebaste 1970, 354-357. 

نعــرف أنــه طلــب وســاطة  ١٦٥و ١٦٤و ١٥٥ومــن رســائل القــديس باســيليوس  
 .Sabasلكي يحصل على أجزاء من جسد الشهيد سابا  Tomiأسقف 

تــتم في أيــام  Martyriamوكانــت زيــارات أمــاكن دفــن الشــهداء في هــذه المــزارات  
  الأعياد السيدية لأن ذهبي الفم في عظة على عيد الصعود يقول للشعب:الأعياد حتى

"مهما كان حجم ونوع المشاغل اليومية والاهتمامات التي تبسط سحابة سوداء قاتمة 
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على عقولكم. اتركوا منازلكم واذهبوا خارج المدينة وقولوا "مع السلامة" لكل ما 
اء النقي المنعش واتركوا كل اهتماماتكم يضايقكم واذهبوا إلى المارتيريوم حيث الهو 

وتمتعوا بالسلام والسكينة وكونوا في شركة القديسين واسكبوا طلباتكم ،وعندما تتركون 
أحمالكم الثقيلة وتبعدوها عن وجدانكم، فأنتم سوف تعودون إلى منازلكم بتعزية 

 ).٤٤٣: ٥عظيمة" (مجلد 

ى، وكـان طلـب شـفاعتهم، كمـا وفي داخل هذه الكنائس كانت سير الشـهداء تتُلـ 
غريغوريـوس النزينـزي  - ٨شـهيداً، فقـرة  ٤٠سنرى في العظات لكل من باسـيليوس عـن الــ 

ـــــودور، فقـــــرة  – ١٩عـــــن كبريـــــانوس، فقـــــرة  ـــــوس النيســـــي عـــــن ثي واســـــتريوس  - ٣غريغوري
 .٤الحمصي عن الشهداء القديسين، فقرة 

والامبراطوريــة الرومانيــة في بــل كانــت الحــروب المحليــة والصــراع الــدامي بــين الفــرس  
منطقة آسيا الصغرى المتاخمة لبلاد فارس، تجعل الشعب يجتمع في كنـائس الشـهداء لطلـب 

 – ٨شـــهيداً فقـــرة  ٤٠معونـــة هـــؤلاء الشـــهداء وصـــلواتهم (عظـــة القـــديس باســـيليوس عـــن 
علـــى طلـــب شـــفاعة ثيـــودور.  Euchaitaالقـــديس غريغوريـــوس النيســـي يحـــث الكنيســـة في 

في بـــلاد البـــنطس، بـــل يؤكـــد  Sinopeهـــو شـــفيع مدينـــة  Phocasهيد فوكـــاس وأصـــبح الشـــ
اســتريوس أنــه تحــول إلى مــدافع عــن البحــارة، بــل ظهــر الشــهيد نفســه لكــي يشــجع البحــار 
الــذي كــان يمســك بدفــة الســفينة في عاصــفة وتحــول غنــاء البحــار إلى مــديح للشــهيد (عظــة 

 ).١فقرة 

المسـيحي، ولـيس الشـهيد وحـده، يقـول وبسبب الحلول الأبـدي للـروح القـدس في  
غريغوريوس النزينزي: إن أجساد الشهداء لها نفس قـوة نفـوس الشـهداء لكـل مـن يلمسـها، 
بــل أيضــاً القــبر نفســه. وكــان قناديــل الزيــت توُضــع علــى أمــاكن الــدفن. ويطلــب ذهــبي الفــم 

: ٥٠لـد من الزوار أن يأخذوا من الزيت لكي يدهنوا به أجسادهم (عظة على الشـهداء مج
 ). وفي عظة على القديس يوليانوس يقول ذهبي الفم:٦٦٤

"إن بقايا الأسقف الشهيد، أي جسده كانت تشفي الحمى وتعضد الضعفاء لكي 
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ينالوا التحرر من الخطية وفي محاربة الشر وشفاء الأمراض النفسية والجسدية؛ لأن 
 ).٦٧٣: ٥هؤلاء طلباتهم لا يمنعها شيء عند االله" (مجلد 

بـــل يـــذكر القـــديس غريغوريـــوس النزينـــزي كيـــف تطـــرد أجســـاد الشـــهداء الشـــياطين 
ص  ١٩٨٣طبعــة  Bernadi – ١وتشــفي المرضــى (ضــد الإمبراطــور يوليــانوس الجاحــد فقــرة 

١٧٨.( 

 الاحتفالات السنوية أو التذكارات:

كــــان الحجــــاج يقصــــدون هــــذه الأمــــاكن للشــــفاء وطلــــب المعونــــة يوميــــاً، وكانــــت  
تقــــدم للــــزوار (لا نعــــرف ســــوى بعــــض الصــــناديق) عنــــد طلــــب صــــلوات  أجســــاد الشــــهداء

ـــد طـــول الليـــل وتنتهـــي بقـــداس وبـــدورة تحُمـــل فيهـــا أجســـاد  الشـــهداء، وكانـــت ســـهرانية تمت
ويبــدو أن الصــلوات كانــت  M. Wachtو  P. Marvalالشــهداء حســب دراســة كــل مــن 

وكـان لسـفر المـزامير تبدأ بالعشية وتسهر حتى الفجر حيث تضـاء قناديـل الزيـت والشـموع، 
قبلي) ومع ازدحام المكان كان يلحق بكل مـزار أمـاكن للصـلاة الفرديـة  –دور كبير (بحري 

وإقامـــة  L. Leemansالهادئـــة. وكانـــت هنـــاك عظـــة أثنـــاء القـــداس حســـب دراســـة الأثـــري 
 ١١٤القــداس الإلهــي في يــوم العيــد أشــار إليهــا القــديس باســيليوس في العظــة علــى مزمــور 

). والعظــات ٣٣) وأيضــاً القــديس غريغوريــوس النيســي في حيــاة مكرينــا (٤٨٤: ٢٩(مجلــد 
 .)١(التي وصلتنا، وسوف تنُشر هي أصلاً عظات ألُقيت في قداسات

  

(1) Schoolrooms for our souls, 2000, 253-257. 
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 ثانيالفصل ال
 Gordiusالشهيد جورديوس 

 

 مقدمة موجزة:

 ٣٥٧أي في عــام  ٣٣ونـال المعموديـة وهـو في سـن  ٣٣٠ولـد باسـيليوس في عـام  
درس في بـــنطس حيـــث ولـــد. وبعـــدها في قيصـــرية انطاكيـــة، ثم أثينـــا، تعـــرف في أثينـــا علـــى 
غريغوريـــوس النزينـــزي. زار أديـــرة مصـــر بعـــد معموديتـــه. اشـــترك في مجمـــع القســـطنطينية عـــام 

كـــان مجمعـــاً محليـــاً عُقِـــد لمناصـــرة حـــزب مـــع أســـقفه يوستاســـيوس أســـقف سبســـطية، و  ٣٦٠
ولكــن باســيليوس أدرك خطــورة تعلـــيم  Semi-Arianالوســط بــين الأريوســية والأرثوذكســية 

صاحب فكرة حلول القوة والطاقـة  Eunomiusالطريق الوسط الذي تبناه ايضاً يونوميوس 
يليوس إلى الإيمــان الإلهيــة؛ لأن الابــن والــروح ليســا أقــانيم، بــل قــوة ونعمــة مــن االله. عــاد باســ

الأرثوذكســي النيقــاوي قبــل أن يقُــام أســقفاً علــى قيصــرية، وكتــب كتابــه المشــهور دفــاع عــن 
 .٣٧٩يناير  ١وانتقل إلى عالم النور في  )١(الروح القدس

الشــــهيد جورديــــوس كــــان قائــــد مئــــة في الجــــيش الرومــــاني، واستشــــهد في اضــــطهاد 
تشــهاده باليونانيـة والأرمنيـة، ولـه عيــد ). سُـجِّل خـبر اس٣٢٥-٢٦٣( Liciniusليسـنيوس 

نُشــر الـــنص في  F. Halkinينــاير حســب ترتيــب الكنيســة اليونانيــة حســب دراســـة  ٣في 
Analecta Bollandiana ١٥-٥ص  ٧٩.( 

القـــديس باســيليوس عظـــة في عيــد الشــهيد جورديـــوس في قيصــرية ســـنة  ىوقــد ألقــ 

أيقف الغربية،  ع مقدمة للمتنيح الأنبا يوأنسم ١٩٨١نا بترجمة الكتاب ونشرناه في القاهرة في طبعته الأولى ) قم١(
 ، والكتاب منشور على موقع الدراسات القبطية واللاهوتية.٢٠١٤ونُشرت الطبعة الثانية في القاهرة 
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ــــــانيين مجلــــــد  ٣٧٣ )، نقــــــدم منهــــــا هــــــذه ٥٠٨-٤٨٩عــــــامود  ٣١(مجموعــــــة الآبــــــاء اليون
 المقتطفات:

"التعليم الإلهي لا يقوم على قانون، بل على شهادة تكشف أعماق التدبير،   
كافية كأساس لنا لأن نمدح القديسين؛ لأن هذا يكفي الذين يجاهدون من أجل 
حياة حقيقية. التدبير له قواعد، وهي تقديم شيء عن الوطن والأسرة والنشأة، وأن 

عن التعليم، ولكن اليوم التدبير الخاص باليوم هو أن نلزم الصمت عن  نقدم خطاباً 
كل هذه الأمور وعن البشر الذين لهم علاقة (بالشهيد)، وأن نقدم شهادة لكل من  
كان يعرفه عن أعماله .. لقد أشرق اليوم الذي يحمل إلينا ذكرى الشهيد الذي صارع 

 ه.لكي يشهد للمسيح، وعلينا أن نقول ما نعرفه عن

لقد وُلدَِ في هذه المدينة (قيصرية)، ولهذا نحن نحبه كثيرا؛ً لأنه هو زينة مدينتنا، وأنا  
أعني أنه كما أن كل شجرة مثمرة تقدم ثمارها للأرض التي تنمو عليها هذه الشجرة، 
هكذا كان جورديوس الذي خرج من رحم المدينة ليصعد إلى أعلى مجد وشهرة .. بعد 

 ١٠٠ونال مركزاً رفيعاً وأسُندت إليه القيادة بسبب كفاءته ليقود أن تطوع في الجيش 
جندي؛ لأنه كان مشهوراً بين قيادات الجيش بقوته الجسدية وشجاعة روحه. ولما كان 

) الذي امتدت وحشيته وقسوته Liciniusذلك في زمان الطاغية (الامبراطور ليسنيوس 
يحارب أتقياء االله، كان هناك نداء ومرارة روحه لكي يحارب الكنيسة ورفع يده لكي 

في كل مكان في الأسواق والأماكن العامة بحظر  edictsعام امبراطوري ومنشورات 
عبادة المسيح وعقوبة العصيان هي الموت. وكان هناك أمر عام لكل أحد بالانحناء 
والسجود للأصنام وأن تحُسب الأحجار والأخشاب التي صنعها الفنانون آلهة، بل أن  

 ل من يخالف سوف يعُاقَب بعذاب لا يحتمل.ك

بسبب ذلك دبت الفوضى في المدينة كلها، وامتد النهب إلى بيوت الأتقياء من 
الناس. وتم الاستيلاء على الأموال، ومُزِّقت أجساد الذين يحبون المسيح إلى قطع 

ب، ولا بالضرب المبرِّح وسُحِلت النساء إلى وسط المدينة، ولم تبقَ شفقة على الشبا
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احترام للشيوخ الطاعنين في السن .. بسبب هذا الجنون الذي اخترعه وقدَّمه الشيطان 
لم يعد أحد يهتم بالآخر، ونزلت ليلة من الرعب على الحياة الإنسانية. ودمرت 
الأيادي النجسة بيت الصلاة وقلبوا المذابح وانعدمت التقدمة، ولم يعد البخور يقدَّم 

 .)١(ةولا حتى مكان للذبيح

والذين يخدمون االله طرُدِوا، وكل جماعة مقدسة خافت، بينما رقصت الشياطين 
للنصر، ونجَّست دهون الأجسام المحترقة والدم المسفوك كل شيء. عند ذلك لم يخضع 
وينحنِ هذا الرجل النبيل لقرارات المحاكم، بل تخلى عن قيادته لأنه أنكر سلطان 

تقراً مجدهم وكل ثراءهم، والأسرة والأصدقاء، بل (الامبراطور والسلطة الحاكمة) مح
ومسرة الحياة نفسها كل مشتهياتها .. واعتبر أن الحياة مع الوحوش أفضل من الحياة 
والخلطة بالبشر عابدي الأوثان مثل غيرة إيليا الذي لما رأى انتشار عبادة الأوثان في 

-١: ١٩ملوك  ١ (صيدا هرب إلى جبل حوريب وعاش في مغارة ساعياً إلى االله
١٨...( 

هكذا كان جورديوس مثل إيليا .. طهَّر أذُنيه وطهَّر عينيه، وقبل أي شيء آخر، طهَّر 
قلبه، فصار قادراً على أن يرى االله، وتقدس فرأى رؤى وتعلَّم الأسرار، ليس من 
إنسان، ولا بوسيلة إنسانية، بل بواسطة روح الحق الذي صار له المعلم العظيم .. 

ما اجتمع الناس جميعاً في مكان مرتفع في المدينة، لم يغب أحد ولا حتى يهودي وعند
واحد أو أممي، وكان في الجمع عددٌ من المسيحيين اختلط بهم وتحرك الكل نحو 
الاستاد كما لو كان الكل ذاهباً لمشاهدة سباق خيل .. أما جورديوس فكان مثل 

في ظلام الليل (في بستان جثيماني)  السيد (المسيح) الذي لم يتعرف عليه اليهود
 وعرفهم بنفسه ..".

وبعــد أن يصــف القــديس باســيليوس استشــهاد جورديــوس والعــذاب الــذي تحمَّلــه  
 يقول:

 ارستيا.ذبيحة الإفخ –البخور  –يعد هذا السطر الواحد شهادة على المذبح  )١(
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"الذين نصحوه بأن ينكر بلسانه فقط الإيمان وليس بقلبه، ولكنه أجابهم الذي خلق 
؛ لأن القلب يؤمن به اللسان هو المسيح ولساني لا يقوى أن يقول شيئاً ما ضد خالقه

)، وأضاف الشهيد ١٠: ١٠لما هو حق واللسان يعترف به للخلاص (راجع رومية 
بعد ذلك "كيف أنكر االله الذي أخدمه منذ طفولتي؟ إن السماء من فوق سوف 
ترتعد والأفلاك سوف تظلم بسببي، بل سوف تلفظني الأرض تماما؟ً "لا تضلوا إن االله 

). وبعد أن رشم نفسه بعلامة الصليب ذهب لكي ٧: ٦ لا يحُتقَر" (راجع غلاطية
يقتل ... وبعد ذلك يقول "وكما أننا نعجب دائماً بالشمس، كذلك نحفظ على 

). هنا ٦: ١١١الدوام ذكرى ذلك الإنسان لأن ذكرى الصديق دائمة" (مزمور 
دل يتذكرها الذين على الأرض طالما الأرض بقيت كائنة، وفي السماء عند الديان العا

 الذي له المجد والقوة من الآن والى الأبد" آمين.
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 لثالفصل الثا

 مختارات ومقتطفات
 من عظة القديس غريغوريوس النيسي

 ، وشهداء سبسطيةعن استشهاد ثيؤدور الجندي

 

 الشهيد ثيؤدور الجندي

كانت له كنيسة، بل دير ظـلَّ عـامراً حـتى القـرن السـادس في شمـال غـرب (تركيـا)،  
مــزارات في القــدس ورومــا والقســطنطينية. تعُــد عظــة القــديس غريغوريــوس النيســي ولــه عــدة 

 ٣٧٩أو ربمـــا  ٣٧٠في ســـنة  Euchitaهـــي أقـــدم مـــا وصـــلنا وقـــد ألُقيـــت في قريـــة الشـــهيد 
 ٢-١: ١٠ Gregorii Nysseni Opera(مجموعـة مؤلفـات القـديس غريغوريـوس النيسـي 

 ).٧١-٦١ص 

 من الافتتاحية:

) الساكنين في كل ٩: ٢بط  ١القطيع المقدس الكهنوت الملوكي ("يا شعب المسيح 
مدينة وقرية، لقد تدفقتم من كل مكان دون أن تبالوا بمشقات السفر لكي تأتوا إلى 

 هذا المكان المقدس.

) وأصدقاء الشهيد، انتبهوا إلى ما سأقوله عن ٢٧: ١أنتم يا خدام الخدمة النقية (مع 
ف تنالو�ا، وأنا أعني الآن في هذا العالم حيث نحيا، أما عظم وتعدد البركات التي سو 

ما يحدث في العالم غير المنظور فهو فوق الحصر .. ضعوا في قلوبكم الجائزة التي 
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 سوف يوزعها المسيح على المجاهدين".

 وبعد أن وصف جمال الكنيسة يقول عن مكان دفن الشهيد في الكنيسة: 

يلهمنا أن نتقدم إلى الباقي، أي القبر لأن لمسه  "الإعجاب برؤية هذا العمل الفني
يقدسنا ويباركنا، بل البعض يطلب الأذن بأن يأخذ الغبار الذي نزل على مكان 
راحته (القبر) بل حتى التراب يحمله البعض كهبة لأنه كنز، ولمس العظام نفسها عندما 

ن الذين يفعلون هذا تسمح المناسبة هي أعظم ما يتمناه كهبة من شهيد االله العلي؛ لأ
لهم تذوق وشوق خاص يريدون أن يحققوه؛ لأ�م يفعلون هذا كما لو كان مع جسد 
حي، وبعيو�م يأخذونه بالأحضان وبالفم والدموع أيضاً. وعندما يلمسوه بكل 
حواسهم تسيل الدموع من عيو�م. ويخاطبون الشهيد ويقدمون توسلاتهم لكي 

ن من يحرس االله كجندي، ويسألونه لكي يقدم يتشفع عنهم كما لو كانوا يسألو 
طلباتهم الله كما لو كانت تقدمات يطلبون منه أن يقبلها ويقدمها الله. من كل هذا 
أيها الشعب التقي عليكم أن تتعلموا أنه "عزيز في عيني الرب موت قديسيه" (مزمور 

ت ) كل إنسان لديه نفس الجسد الذي كوِّن من نفس الخصائص. ومن ما٦: ١١٥
موتاً طبيعياً يدفن عادةً. أما جسد الذي نال نعمة آلام الاستشهاد فهو محبوب 
ومُكرم ويعامَل كما سبق وقلت (الفقرة السابقة التي ترُجمت)، لذلك نحن نرى ونؤمن 
بما هو آت ... الذين قادوا الجيوش من القادة العسكريين الذين دمروا أسوار المدن 

ين هؤلاء من هذا الجندي الإنسان الفقير المجند الذي واستعبدوا شعوباً لا تحصى، أ
) ومسح حلبة الصراع التي يقودها ١٣-١١: ٦تسلح بالأسلحة من بولس (أفسس 

 )".٨: ٤تيمو  ٢الملائكة وبعد النصر سوف يكلل بالمسيح (راجع 

 :٤٠شهداء سبسطية الـ 

في بحـــيرة  قـــدم القـــديس غريغوريـــوس لنـــا عظتـــين عـــن هـــؤلاء الشـــهداء الـــذين مـــاتوا 
تحولت إلى ثلج بعد أن أمُروا بالنزول إليه لأ�م رفضوا إنكار الرب يسوع المسـيح في أرمينيـا 
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وهـــــم جميعـــــاً كـــــانوا مـــــن فرقـــــة رومانيـــــة واحـــــدة مـــــن مدينـــــة سبســـــطية، ونقـــــل الآبـــــاء خـــــبر 
استشهادهم في العظة السابقة للقـديس باسـيليوس، وانتشـر خـبر استشـهادهم حـتى إيطاليـا 

وِّنــت التراتيــل باليونانيــة والقبطيــة والســريانية واللاتينيــة والأرمينيــة، ومعهــا عظــات نفســها، ودُ 
عــن خــبر استشــهادهم، وتعــد وثــائق القــرن الرابــع هــي المــدونات الكاملــة الــتي لــدينا، وهــي: 

عظـــــة لمـــــار إفـــــرام  –عظتـــــين للقـــــديس غريغوريـــــوس النيســـــي  –عظـــــة القـــــديس باســـــيليوس 
ـــة، ويعتقـــد بعـــض علمـــاء ـــمَت إلى  باليوناني الآبـــاء أن العظتـــين همـــا أصـــلاً عظـــة واحـــدة قُسِّ

قسمين (ربما هذا صـحيح) وحسـب تقـويم كنـائس آسـيا الصـغرى، يقـع عيـد الاستشـهاد في 
 مارس. ٩

-١: ١٠الأصــل اليونــاني  –العظــة الثانيــة (مجموعــة كتابــات القــديس غريغوريــوس 
 الليتورجية:). الافتتاحية هامة جداً لأ�ا اجتماع ١٥٦-١٤٥ص  ٢

"بالأمس دعاكم أيها الشعب لزيارتهم، أما الآن وحسب دعوتهم، فهم ضيوف عندنا 
ينالون كرامة في فندق الكنيسة. وحسب الضيافة تقدم الولائم على شرف الضيوف 
وهم بدورهم يوزِّعون ما في الولائم على غيرهم عندما تقدم لهم هم أولاً. ولذلك علينا 

نفس الوليمة التي قدموها لنا كبديل لما قدموه لنا في عيدهم  الآن أن نقدم للشهداء
... 

 كرامة الشهداء:

ما أجمل هذا المنظر عند كل من يشاهده. جميل عند كل من يطلب الجمال.  
جميل عند الملائكة وجميل عند القوات العلوية، وبغيض عند الشياطين وعابدي 

 الشياطين.

بشر عاشوا إلى عظمة شخصياتهم. هم جنود لم يكن هؤلاء مجرد بشر عاديين، بل 
المسيح. مشاة الروح القدس. أبطال الايمان، أبراج إلهية للمدن .. بشر قهروا الجسد 
بالجسد، واحتقروا تهديد الطاغية لأ�م احتقروا الموت، وهم بذلك ارتفعوا فوق 
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المسيح" المستوى الطبيعي للبشر .. وكان رد فعلهم على كل تهديد هو كلمة واحدة: "
.. والاعتراف بالمسيح في يد جندي صالح هو مقلاع يضرب العدو فيسقط على 

 الأرض مقطوع الرأس (إشارة إلى داود وجليات).

 صراع الشهداء هو كمال صراع الكنيسة مع الشر:

"عندما اعترف هؤلاء بالمسيح جهراً كانت القوات السمائية تصفق وتسبح، وكان  
بفرح يقبلون هذا الاعتراف وكان فرح في السماء، فرح كامل  مواطني المدينة السماوية

وعيد. وحقاً ما أجمل المنظر الذي عاينه الملائكة في هذا الدهر الذي يحياه البشر. كان 
 حلبة صراع بين الشيطان وبشر وكنا نحن جمهور المشاهدين.

الحية آدم ما أعظم الفرق بين الجولة الأولى بالمقارنة بهذه الجولة عندما خدعت  
). في هذه الجولة الأولى لم يقوَ الإنسان على منازلة العدو الشرير عندما قدم ٣(تك 

له قطعة ليأكلها وكانت مغرية. أما في هذه الجولة، فإن كل حيل الشيطان العدو 
بائت بالفشل وبلا نتيجة. الشيطان نصب شباك رجاؤه وهم داسوا عليها. هددوهم 

نه. كان فيهم خوف واحد، أن ينفصلوا عن المسيح وهو بما هو مخيف وهم سخروا م
صلاحهم الوحيد، ورجاءهم هو أن يكونوا مع المسيح فقط، وكل ما حدث حولهم 
هو فترة مؤقتة للضحك، هي مجرد ظلال، مثل أي كلام عاطل وأحلام يقظة 

 خائبة...

 التحول من السقوط إلى المجد:

ر. قائد القوة الإلهية أعد المكافأة للفائزين "أما قائد الصراع، فقد جهَّز أكاليل النص
. ولأ�م اعترفوا بالإيمان بالثالوث قدم الثالوث لهم هبةواستقبلهم الروح القدس بكل 

 نعمة لا تقارن بما قدموه هم.

ما هي هذه النعمة؟ لقد مجدهم لأ�م صاروا أعظم من الذي سقط في الجولة الأولى 
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لخطية على الطبيعة الإنسانية، أما الشهداء فقد أي آدم وحواء. لقد جلب كلاهما ا
أقاموا ما سقط بسبب السقوط. آدم وحواء طرُدا من الفردوس إلى حياة أرضية، أما 
الشهداء فقد حولوا مكان سكناهم إلى فردوس. آدم وحواء تسلحوا بالموت ضد  

 )، أما٥٦: ١٥كو ١كيا�ما لأن الكتاب يقول الخطية هي سلاح الموت (شوكة) (
الشهداء فقد حولوا الموت الذي تسلح بالخطية بلا فاعلية بسبب شجاعتهم؛ لأ�م 
عندما احتملوا العذاب كسروا حدة السلاح والشوكة طبقاً لأجمل ما قيل "يا موت 

 ).٥٥: ١٥كو ١أين شوكتك يا هاوية أين هي نصرتك" (

 أجمل خاتمة لعظة:

خاتمة أعمال الشهداء. هذه هي "العظة تصل إلى خاتمتها أو أفضِّل أن أقول إلى 
المناسبة لأن أيام صراعهم بمثابة مقدمة لعيد القيامة سر الأربعين يوماً المقدسة. أربعون 

 يوماً هي أيام تحريرنا وأربعون هي عود أكاليل الشهداء".
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 رابعالفصل ال
 عظة القديس باسيليوس

 ةعن شهداء سبسطي

 

، )١(هــؤلاء الأربعــين شــهيداً بسبســطيةســجَّل القــديس باســيليوس قصــة استشــهاد  
وهــــــم أصــــــلاً مــــــن الجنــــــود في عهــــــد الإمبراطــــــور -بأرمينيــــــا، فقــــــد رفــــــض هــــــؤلاء الشــــــهداء 

أن يقدموا الذبائح للأوثان، وجاء قرار موتهم عكـس التشـريعات الرومانيـة الـتي   -ليسينيوس
بحـيرة مــن كانـت تقضــي بإعـدامهم بحــد السـيف، فــتم قـتلهم بواســطة التعـذيب بإلقــائهم في 

 الجليد.

 يقول القديس باسيليوس:

"من يحب الشهداء لا يصيبه الملل من ذكرى الشهداء ... لأن إكرام الصالحين من 
عبيد االله، هو برهانٌ على محبتنا لسيد الكل. ومن يمدح العظماء يبرهن على أنه لن 

كي يتأخر عن الاقتداء بالعظماء إذا سنحت الفرصة. امدح الشهيد بكل إخلاص ل
تنمو محبة الاستشهاد في قلبك، وتنال دون أن تذوق الاضطهاد أو حرق النار أو 

 ضرب السياط نفس المجازاة التي فاز بها الشهداء.

إن الذين نتحدث عنهم اليوم بفخرٍ، ليس واحداً ولا اثنين ولا حتى عشرة من 
لنفس القديسين، بل أربعون كانت لهم نفسٌ واحدة وأجسام متعددة. ولكن هذه ا

مارس، أما  ٩وتعيد لهم كنيسة الروح الأرثوذكس في  ٣٢٠استشهد الأربعون شهيداً في شهر مارس سنة  )١(
مارس. وقد سبق لنا أن قمنا بترجمة هذه العظة، ونشرها بيت  ٢٢برمهات الموافق  ١٣السنكسار القبطي فيذكرهم في 

 .١٩٨١مبر التكريس لخدمة الكرازة في سلسلة كتابات الآباء في سبت
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الواحدة جعلت لهم إرادة واحدة والإيمان الواحد، حتى أ�م أبدوا ثباتاً واحداً تجاه 
الخطر. والشجاعة الواحدة للدفاع عن الحق. كانوا واحداً في الرأي، في الجهاد، ولهذا 
نالوا أكاليل المجد الواحد. فأيُ لسانٍ يمكنه أن يخبر بمكانتهم، لا لسان واحد ولا حتى 

سان تستطيع أن تمدح شجاعة هؤلاء الأبطال. لو كان بطلاً واحداً لشعرنا أربعون ل
بالعجز عن التعبير عن كفاحه، فكيف ونحن أمام أربعين بطلا؟ً جيشٌ كبير ظافرٌ لا 

 يمكن أن يغُلب في ساحة النضال، ويفوق قدرتنا على الثناء.

. ويا ليتنا نستطيع لنتذكرهم الآن لكي ينال الحاضرون معنا بركات تذكارات الشهداء
وا  أن نرسم بدقة صورة هؤلاء الرجال ابطال. إن الخطباء والرسامين، إذا أرادوا أن يعبرِّ
عن شجاعة الأبطال، أخذ الخطباء يزينون خطبهم بالعبارات البليغة، والرسامون في 
تهيئة الرخام للنحت؛ لكي يؤثروا في السامعين والناظرين ويشحذوا همتهم لطلب 

. وما يخبر به الخطيب بالكلام، يعلنه الرسام بالخطوط الصامتة. فلنخبر نحن الشجاعة
إذن بشجاعة هؤلاء حتى لتبدوا أمام عيوننا صورةً حيَّةً لكي يزداد الشجعان شجاعةً 
ويتشبه بهم الذين يريدون نفس المجد. فغاية مديح الشهداء هي أن يقبل المؤمنون 

 الشهداء.المجتمعون في الكنيسة على التمثل ب

إن مديح الشهداء القديسين لا يخضع لعادات المديح العالمية لأن الذين ينظمون 
مديحاً، إنما يعتمدون على مصادر دنيوية. أما هؤلاء الذين قد صُلِبَ العالم لهم، كيف 
يمكن أن نستخدم الوسائل الدنيوية لكي نمدحهم؟ لم يكن لهؤلاء الشهداء وطن 

دٍ مختلف. فماذا نقول، هل هم بلا وطن أم أن وطنهم هو واحد، بل كلٌّ نشأ في بل
العالم كله. وكما أن الذين يعيشون في شركة يقدمون كل ما لديهم فيشترك الكل فيه 
لأن الشركة تعني اشتراك الكل، هكذا أشركنا كل واحدٍ منهم في وطنه؛ لأن الجميع 

ولا نفكر في مدينتهم  اشتركوا في وطنٍ واحد. ولكن لماذا نسأل عن الوطن الأرضي،
الحالية، مدينة الشهداء، المدينة التي صانعها ومبدعها هو االله، أورشليم السمائية، 

 الحرة، التي ولدت كثيرين وصارت الأم لبولس الرسول.
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هم جسدياً لهم أسماء مختلفة، أما روحياً، فلهم أبٌّ واحد هو االله، ولذلك جميعهم 
ل ولدوا من الروح القدس في التبني، وصاروا وحدةً أخوة. لم يلدهم رجل أو امرأة، ب

واحدة صنعتها المحبة المتبادَلة، فصاروا الخورس المستعد للإنشاد، والجيش العظيم الذي 
انضم إلى الذين شبقوهم في تمجيد االله منذ البدء. وما أروع هذا، فهم لم يجتمعوا فرداً 

 شهدوا، فكيف حدث ذلك؟فرداً، بل اجتمعوا مرةً واحدة، ومرةً واحدة است

تميَّز هؤلاء الأبطال بمتانة الجسم وقوة العضلات والصحة فانخرطوا في سلك الجندية، 
وتعلموا مهارة القتال، وكان ثباتهم ما جعل القياصرة يمنحو�م مراتب الشرف، فصاروا 

 أشهر المقاتلين وعرف الكل شجاعتهم.

المسيح ويتوعد المعترفين بالعذاب،  ولما أعلن الأمر الإمبراطوري الذي يطلب إنكار
وثارت ثائرة المضطهدين، فأخذوا يتوعدون المسيحيين بكل أصناف التعذيب. وثارت 
ثائرة قضاة الظلم، واشتد حنقهم على العابدين للإله الحقيقي. الغش والخداع اجتمعا 

 السيفُ عليهم، وأصناف العذابات أعُِدَّت. المعذِّبون لا يشُفِقون. النار أحرقت، و 
، والصليب نُصِبَ، الهاوية فتحت فاها، والهنبازين والسياط. لقد أعدت جهنم  فأرُهِ 

كل آلاتها، هرب البعض، والبعض استسلم حتى قبل أن تدركهم التجربة وارتاعوا من 
الوعيد، والبعض عندما دنا الخطر خانتهم إرادتهم، وغيرهم نزل إلى الميدان، ولم يبقَ 

وخذلتهم أقدامهم. والبعض أُصيب بالدوار مثل راكب البحر في حتى �اية المعركة 
وسط الزوبعة، فألقوا حمولة المركب من الصبر. أما هؤلاء الأبطال غير المغلوبين، جنود 
المسيح، جاءوا إلى الوسط، أمام الوالي الذي أبرز لهم الأمر الإمبراطوري، وأمرهم 

من المشاهد المروِّعة التي أمامهم، ولا بالطاعة، فأجابوه بجرأةٍ وشجاعة غير خائفين 
، بل أعلنوا جهاراً أ�م مسيحيون. ما أنبل الأسنة التي نطقت جزعين لِما توعدوا به

بالاعتراف. لقد تقدس الهواء، واجتمعت الملائكة فرحةً، أما الشياطين وإبليس فقد 
 جُرحِوا. لقد كتب الرب هذا في السماء.

ي. وكما أن الذين ينزلون حلبة المصارعة يذكرون صرخ كل واحدٍ منهم: أنا مسيح
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أسمائهم، ثم يتوجهون للخصم، هكذا فعل هؤلاء الشهداء، وتركوا الأسماء التي أعُطيت 
لهم يوم ميلادهم، وأخذ كل واحد منهم اسم المسيح مخلص الكل، فأصبح لهم اسماً 

 واحداً، فلم يعلن أي منهم اسمه، بل الكل قال: أنا مسيحي.

يفعل الوالي؟ كان ماكراً. لجأ إلى الخداع والوعيد. جاملهم بالكلام الحلو على ماذا 
أمل أن ترتخي عزيمتهم وينكروا الإيمان، وأخذ يقول لهم: ارحموا شبابكم ولا تسرعوا إلى 
الموت بهذه السرعة، فالحياة مملؤة بالأطاييب. أو من العار أن يموت الجنود الشرفاء 

المجرمين والأشرار .. وزاد على ذلك  لب الشرف في الحرب مثالذين نالوا أعظم مرات
فوعدهم بأموالٍ طائلةٍ ومراتب أعظم ومناصب أرفع، محاولاً بذلك أن يعزيهم بأن كل 

 هذا من عند الإمبراطور. حاول بهذه الخدع أن يغلب ثبات إيما�م.

تحت وإذ فشل وعجز، انتقل إلى نوعٍ آخر من الحيل. هددهم بالضرب والموت 
. لكن، ماذا فعل الشهداء؟ أجابوا القاضي الظالم: العذاب، هذا ما فعله قاضي الظلم

لماذا تغرينا بالابتعاد عن الإله الحي؟ ألستَ بذلك تجعل نفسك عدوا الله وعبداً 
للشيطان؟ ما هي الخيرات التي تعرضها علينا، وهي لا تقاس بما تريد أنت أن تحرمنا 

بتها العذاب، وكيف نرضى بكرامةٍ تؤدي إلى العار، ماذا تقدم منه. كيف نقبل هبةً عاقِ 
لنا؟!! أموالاً تفنى ومجداً باطلاً زائلا؟ً تريد أن تجعل كل منا صديقاً للملك، ولكن 
هذه الصداقة تجعلنا أعداء الملك الحقيقي. ماذا في العالم يغرينا، والكل عندنا باطلٌ؟ 

اها ونترجى كمالها. انظر إلى السماء، ما أجملها إن ما نراه لا يوازي الخيرات التي ذقن
وما أعظمها، والأرض كم فيها من غرائب، ولكن كل هذا لا يعادل سعادة 

 القديسين. كل ما هو حولك زائلٌ، أما سعادتنا فباقية.

أمرٌ واحد فقط نطلب، وهو تاج البر. مجدٌ واحد فقط نعشقه، وهو مجد الملكوت، 
لدرجة تجعلنا نخاف عذاب جهنم. النار التي أضرمت لا تخيفنا؛  الذي نشتاق إليه

لأننا لا نخاف إلاَّ من النار الأبدية. إ�ا نارٌ مؤقتة تعرف الذين يعبدون الأوثان، وهم 
فقط الذين يخافون منها. الضرب هو سهام يصوبها صبيان. وجروح الجسد هي مجدٌ 
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لا مجال له سوى الجسد، لعله  لنا. وإذا مات الجسد فقد تحرر من ظلمكم الذي
قضاتكم يريدون أن يكونوا أفضل من االله، وإلاَّ غضبوا،  يصل من الجسد إلى النفس.

وكأننا بالاعتراف بالإله الحقيقي قد ألحقنا بهم إهانةً، ولذلك يتوعدوننا بشر العذابات 
افون من ويعتبرون إيماننا جريمة، لكن لن تجدوننا جبناء متخاذلين يحبون الحياة ويخ

المصاعب، بل نحن على العكس بسبب محبة االله على استعدادٍ لأن يتحمل الكل 
 عذاب الهنبازين والسحل بالخيل والنار وكل أنواع العذاب.

ولما سمع المتعجرف القاسي هذه الكلمات هالته جرأة الجنود الشجعان، وثرت ثائرته 
علهم يتعذبون طويلاً ويشربن وغرق في بحر الأفكار لكي يخترع وسيلة تفوق غيرها تج

مرارة الموت نقطةً نقطة، وهداه فكره إلى وسيلة قاسية بربرية: تأمَّلَ مناخ البلدة فوجده 
شديد البرودة، وفصل الشتاء قد حلَّ، وكانت ليلة اشتدت فيها البرودة، وهبت ريحٌ 

ظلوا في العراء حتى شمالية تقطِّر سماً، وأمر الوالي أن يخلع هؤلاء النبلاء ملابسهم وأن ي
يموتوا من البرد. ولست أظن أنكم تتصورون ما هو برد الشتاء وعذابه الشديد، فإن 
الذين لم يختبروا قساوته لا يمكنهم أن يشعروا أو يتخيلوا ما يحدث للجسم، فالبرد 

، ويسوَّد لون الجلد بسبب تجمد الدم فيه وتدب فيه القشعريرة، القارس يخترقه
وتتقلص الشرايين والعروق والعضلات، والويل إذا لمس شيء ذلك  وتصطك الأسنان

الجسد المتجمد؛ لأن اللمس يصبح عذاباً لا يطاق. وتسوَّدُ الأطرافُ كلها كأ�ا قد 
أحُرقت بالنار، وتيبس شيئاً فشيئاً. ويفقد الجسم الحرارة في الأطراف وتتحول 

 فشيئاً. الأطراف تدريجياً إلى عذاب، وهذا يسهل الموت شيئاً 

هكذا حكم الوالي بأن يبيتوا تلك الليلة في العراء، وكانت المدينة التي جاهد فيها 
الشهداء قائمة عند بركة من الماء تجمدت مياهها وصارت مثل الطريق المعبَّد يمكن أن 

 تتسابق فيه الخيل ويمشي فوقه البشر آمنين.

لسائلة إلى صلابة الحجارة، المياه ا وتحولتلمس البرد كل شيء فتجمدت الأ�ار، 
 وهبت ريح الشمال لتقتل كل شيء.
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هنا ظهرت شجاعة هؤلاء الأبطال، فإ�م حالما سمعوا بالحكم أسرع كل منهم وخلع 
ثيابه عن آخرها ومشى إلى الموت، وكل منهم يحث أخيه على لقاء الجليد، وكانوا 

: ٤هوات الغرور (أف يقولون: لسنا نخلع ملابسنا، بل الإنسان العتيق الفاسد بش
). نشكرك يا رب على أننا تجردنا من ملابسنا، وبذلك تجردنا من الخطية التي ٢٢

سقطنا فيها بغواية الحية، وها نحن نتجرد منه لأجل المسيح، ها نحن عرايا لكي ننال 
الفردوس الذي أضعناه فتعرينا. بماذا نكافئ الرب على هذا الإحسان؟ إن الرب قد 

ا، أفعظيمٌ أن يتألم العبد كسيده؟ إننا نحن السبب في تعري الرب على عُرِّيَ مثلن
الصليب؛ لأن جنوداً مثلنا هم الذين تجرَّأوا وجردوه من ثيابه واقتسموها بينهم. يا ليتنا 

هذه الوصمة التي لصقت بنا. الليل قارس، ولكن الفردوس دافئ.  نمحونحن الجنود 
 صبر قليلاً ليكون لنا دفء حضن أب الآباءالجليد مؤلم، ولكن الراحة حلوة. لن

إبراهيم، وعوض ليلة باردة ننال الأبد. أقدامنا التي تسوَّدُ من البرد، وتكاد تحترق 
 سوف تسير مع الملائكة. وأيدينا التي تكاد تنهار، سوف ترُفَع بدالةٍ إلى السيد.

أرضي. أما نحن  كم من زملاء لنا من الجنود سقطوا في الحرب من أجل أمانتهم لملكٍ 
فنجود بحياتنا من أجل أمانتنا للملك الحقيقي. كم من أناسٍ ماتوا كمجرمين لأ�م 
نالوا جزاء اثمهم، أفلا نحتمل نحن الموت لأجل البر؟ لا خوف لأننا جنود، ولن يرَ 
الشيطان ظهورنا كهاربين. هذه أجسادنا اقتلوها. ولأن الموت حتمي، فلا مفر من 

ي نحيا ولتكن ذبيحة مقبولة عندك يا رب رائحة ذكية مقبولة (رو الموت، فلنمت لك
 ). إن التقدمة جيدة والمحرقة جديدة تقدم بالبرد لا بالنار.١: ١٢

بهذا الكلام كانوا يشجعون بعضهم بعضاً، مثل حرسٍ يشجعون بعضهم بعضاً على 
حل على عذابٍ، فرحين بسبب ما سي السير من أجل قساوة العدو ومكره صابرين

 بهم في المستقبل هازئين بالعدو، وكان للجميع صلاة واحدة، وهي:

"يا سيد .. لقد دخلنا الميدان أربعين، فلنخرج أربعين متوجاً، ولا يقل عددنا المبارك 
لأنك شرفت هذا العدد بصومك الأربعين. وهو نفس العدد الذي نزلت فيه الشريعة. 
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 صوم أربعين". ونفس العدد الذي التمس به إيليا وجهك بعد

إلاَّ أن واحداً منهم قد غُلِبَ من شدة العذاب، فترك موضعه وهرب تاركاً في نفوس 
زملائه الشهداء غماً لا تعزية له. غير أن االله ضابط الكل أبى أن لا تُستجاب صلاة 

بحراسة الشهداء كان واقفاً قريباً من النار يستدفئ، وكان  عبيده، فإن الجندي المكلف
ا سوف يحدث، مستعداً لأن يساعد الذين يطلبون المعونة هاربين. فالوالي كان ينتظر م

قد فكر بأن يجعل قريباً منهم حمام ماء يتصاعد منه البخار لكي يهرب إليه من يريد 
 منهم أن يهرب من البرد.

هذا ما دبَّره الوالي بخبثٍ، واختار المكان الملائم: بركة الماء المتجمد، وحمام الماء 
ساخن لكي يطيل عذاب الشهداء وغايته أن يقضي على ثبات المجاهدين بإعداد ما ال

يناسب من أسباب الراحة. ومع هذا لم يكن وجود الحمام إلاَّ دليلاً على صبر هؤلاء. 
فإن النبيل حقاً ليس من يصبر على الضنك وهو لا يملك شيئاً، بل هو من يملك، ثم 

 يمتنع عن التمتع بما يملك.

قديسون يجاهدون، وكان الحارس يراقب ما يحدث، فأبصر منظراً عجيباً: كان ال
ملائكة ينزلون من السماء يحملون أكاليل بهيةً يوزعو�ا على أولئك الجنود، فوزعوا 
الأكاليل على الكل ما عدا واحد تركوه بدون إكليل، وللحال خرج ذلك الجندي من 

 حملٍ بين أنياب الذب. وسط الجليد وهرب البطل، وعلى الفور صار مثل

أما ما هو موجعٌ حقاً، هو كيف يخسر ذلك المسكين الحياة الأبدية ولم يتنعم حتى 
بالحياة الأرضية؛ لأن جسمه لم يحتمل الماء الساخن، فسقط فجأةً ميتاً ذلك الذي 
أحب الحياة. وهكذا ارتكب خطية الجحود دون أن يجني منها شيئاً. أما الحارس، 

مات، قصد البركة وأخذ موضعه وألقى ثيابه وانضم إلى الشهداء صارخاً  فلما رأى أنه
، وكمل عددهم، فأزال بذلك ئمثلهم أنا مسيحي، فأدهشهم هذا التحول المفاج

التي   غمهم الذي حلَّ بسبب ذلك المرتد المسكين. وصار ذلك مثل ساحة القتال
د الثغرة في الصفوف، كلما سقط فيها واحد من الصفوف الأولى، حلَّ آخر محله وس
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فلا ينفذ منها العدو. هذا ما فعله الحارس. لقد رأى ذلك المنظر السماوي وعرف 
الحق ولجأ إلى السيد، فأُحصيَ مع الشهداء. وبذلك تم ما حدث للرسل؛ لأن يهوذا 

)، وصار ذلك الحارس مثل بولس الذي ١٦: ١بعد ما ترك مكانه أخذه متياس (أع 
ضطهِداً للكنيسة، أصبح المبشِّر بالإيمان. لأنه دُعيَ من السماء بعد أن كان بالأمس م

). هكذا آمن ذلك ١١: ١مباشرةً، وليس من قبَِلِ الناس ولا بواسطة إنسان (غلا 
الحارس بربنا يسوع المسيح واعتمد فوراً لا بواسطة آخر، بل عمَّده إيمانه ليس بالماء 

 ولكن بالدم.

زالوا أحياء ألقوا بهم إلى النار وحرقوهم، ثم جمعوا رمادهم  ولما انتصف النهار، وكانوا لا
وألقوه في النهر، لكي تشترك كل عناصر الكون في استشهادهم. كافحوا على الأرض 
وصبروا على الرياح الباردة والجليد وأخيراً ألقوهم في النار، ثم تقبلت المياه بقاياهم، 

 ).١٢: ٦٥ثم أخرجتنا إلى الراحة" (مز  ويحق لهم أن يهتفوا: "جزنا في النار والماء

هؤلاء الذين حلّوا بجوارنا فصاروا أبراجاً وحصوناً منيعةً، يحمون بلدنا من الأعداء. 
لكنهم لم يحلوا هنا فقط، بل حلوا ضيوفاً في بلادٍ كثيرةٍ. ومن الغريب أ�م لا زالوا 

وفي كل مكان، ولو حلّوا حتى هذه اللحظة يظهرون معاً، جماعةً واحدةً. هم معنا هنا 
في مائة مكان لا زالوا أربعين. لأ�م مثل النار التي تسري حرارتها لكل من يقترب 
منها، وتظل ناراً واحدة. هكذا هؤلاء الشهداء الأربعين، هم معاً واحداً مثل ينبوعٍ 
ونعمة. إ�م معونة لنا نحن المسيحيين، معونة حاضرة دائمة هؤلاء الشهداء، الجيش 

 لظافر والخورس الذي يمجد االله.ا

لا تفكر هل ستجد شفيعاً ليتشفع لك لدى الرب؟ ها هنا أربعون شفيعاً يتضرعون 
بصوتٍ واحدٍ. لقد قال السيد: "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في 

). وها هم أربعين، فهل ستشك في حضور االله في ٢٠: ١٨وسطهم" (مت 
 وسطهم؟

م والمسرور أيضاً شفاعة الأربعين. لأن الأول سينال معونةً، أما الآخر ليطلب المغمو 
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فسيدوم فرحه. ولتطلب النساء القديسات معونة هؤلاء من أجل أبنائها، أو رجوع 
رجلٍ غائبٍ، أو سلامة المريض". ولكن لتكن صلواتكم حاضرة مع صلوات 

 الشهداء.

أبناء مثلهم. فليتعلمن من أم الشهيد  هم قدوة للشبان، ويا ليت الآباء يطلبون من االله
الصالحة التي رأت أن ابنها لم يزل فيه بقية حياة بعكس أصحابه وذلك لقوة جسده 
وقدرته على الاحتمال، ولما رأت الشرطة قد تركوه لعله يغيرِّ رأيه، حملته على ذراعيها 

تستحق أن تكون ووضعته في المركبة مع زملائه لكي يؤخذوا للحريق. هذه أمٌّ حقيقية، 
أم شهيد لأ�ا لم تذرف الدموع، ولم تندب حظها، ولا قالت سوى كلمات الإيمان: 
"سر يا بني في طريقك الصالح مع زملائك ولا تتخلف عنهم لكي لا تظهر أمام 

 السيد بعدهم".

فيا للغصن الكريم من الشجرة الكريمة الجذور. لقد أرضعت هذه الأم ابنها بالتقوى 
 فقط. وهكذا ربته وهكذا ودعته. قهل لدينا تقوى مثلها؟ إن الشيطان وليس باللبن

قد خجل وارتد مطعوناً لأنه أثار عليهم القوى الطبيعية، ولكن هؤلاء الشجعان غلبوه 
 وانتصروا على الليل الطويل القارس والبرد والشتاء وتعري الأجسام.

زم، أيها الحراس الساهرون على أيها الخورس المقدس والرتبة الطاهرة والجيش الذي لا يُ 
البشر والمعاونون الكل في حياتهم والمشاركون معنا في الصلاة، أيها الشفعاء المقتدرون 
يا نجوم المسكونة وأزهار الكنائس، إن الأرض لم تستطع أن تحتفظ بكم، ولذلك 
قبلتكم السماء وفتحت لكم أبواب الفردوس. استقبلتكم جنود الملائكة مع الآباء 
والأنبياء والصديقين. إن شباباً مثلكم يحتقرون الحياة ويحبون االله أكثر من الوالدين قد 
استهانوا بما في هذه الحياة من آمال لكي يمجدوا االله في أعضائهم، فصاروا بذلك 

). أقاموا الساقطين؛ لأ�م مثل مثال الثبات. ٩: ٤كور   ١منظراً للملائكة والناس (
وا اهتمام القديسين، وصاروا علامة الإيمان وبيارق الانتصار، فنالوا وثبَّتوا الضعفاء وقو 

  إكليل البر بيسوع المسيح ربنا الذي له المجد والعزة إلى دهر الدهور آمين".
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 امسالفصل الخ
 ،ظهور العذراء والقديس يوحنا الرسول

 للأسقف غريغوريوس العجائبي

 

ــــه عــــن حيــــاة القــــديس ذكــــر هــــذه الحادثــــة القــــديس غريغوريــــوس النيســــي في   كتاب
 غريغوريوس العجائبي، فيقول:

عندما اضطر غريغوريوس أن يحمل نير الأسقفية، وبعدما تمت صلوات الرسامة، سأل "
الذين أعطوه خدمة الكهنوت فسحةً من الوقت لكي يحصل على معرفةٍ أكثر بأسرار 

: ١سول (غلا الإيمان؛ لأنه شعر أنه لا يحب أن يسأل لحماً ودماً حسب كلمات الر 
)، وسأل من الرب أن يعلن له الأسرار المخفية لأنه لا يملك الجرأة على الكرازة ١٦

بالكلمة قبل أن ينال إعلاناً فاقاً عن الحق. وإذا سهر طوال الليل في كلمة الإيمان 
ويناقش نفسه في كل البراهين التي يعرفها؛ لأنه في ذلك الزمان كما في أيامنا، كان 

اول تزييف التعليم الأرثوذكسي، وذلك بإحاطة الحق بضباب الغموض هناك من يح
وبراهين مضادة لها طبيعة الزئبق. وإذا كان راقداً يفكر في هذه الأمور بقلق سائلاً 
نفسه عن الحق، ظهر له شخصٌ في شكل بشري على هيئة شيخ طاعن في السن، 

�ض من فراشه ليسأل هذا وله هيئة مقدسة، فتعجَّب غريغوريوس من الرؤيا حتى أنه 
الشخص عن اسمه وعن سبب مجيئه، لكن الشيخ أشار إليه وتحدث معه بكلمات 
رقيقة هدَّأت من قلقه وقال له إنه بتدبير إلهي قد ظهر له من أجل الأسئلة التي تحيـِّرهُ، 
وحتى ما يظُهِر له الحق في الإيمان الأرثوذكسي. وعندما سمع غريغوريوس هذه 

ع، ولكن الشيخ أشار إليه بيده أن ينظر إلى جانبه، فتطلع غريغوريوس الكلمات تشج
ورأى امرأةً في شكلٍ بشري، لكنها أسمى من أن يعبرَّ عنها، وعندما أغشته الرعدة ولم 
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يعد قادراً على أن يتطلع إل ما حوله من الخوف لأنه رغم أن الوقت كان ليلاً، إلاَّ أن 
الذين ظهرا له، وكان النور شديد اللمعان، وإذ  نوراً كان يشع عليه من الشخصين 

كانت عيناه لا تقدران على التطلع إليهما سمعهما يتحدثان عن شكوكه، وسمع كلاً 
منهما ينادي الآخر باسمه ولقبه؛ لأنه سمع المرأة تطلب من "يوحنا الإنجيلي" أن يظُهِر 

وف يصنع حسب رغبة أسرار التقوى لهذا الشاب (غريغوريوس)، وكان رد يوحنا أنه س
 "والدة الإله"، وهنا علَّمه يوحنا كلمات الإيمان".

وتنتهي القصة بنهوض القديس غريغوريوس العجائبي ليكتب كلمات قانون الإيمان 
)De vita St, Greg. Thaum PG 46: 910..( 

الكنيسة والفردوس وشجرة الحياة والسيف الناري وشفاعة 
 الشهداء:

من الفردوس. أمر االله سيفاً نارياً أن يحرس طريق الفردوس  "عندما طرد آدم وحواء
) والسبب في ذلك هو أن االله أراد أن يمنعهما من الأكل من شجرة ٢٤: ٣(تك 

الحياة حتى لا يأخذا منها عدم الموت ... السيف المتقلب الناري (الذي يدور دائماً) 
الرجاء الباقي لهما إذا  هل سيمنع هذا السيف المحاربين من دخول الفردوس؟ وما هو

كان صراعهم من أجل الإيمان سوف ينتهي إلى هذه النهاية؟ هل سيكون لهم مصير 
: ٢٣أقل من مصير اللص الذي قال له الرب "اليوم تكون معي في الفردوس" (لوقا 

)، رغم أن اللص لم يقبل الصلب بإرادة حرة، ولكن عندما اقترب خلاصه هذا ٢٣
قرار رأى الكنز واغتنم الفرصة التي جاءت إليه وسرق الحياة اللص الذكي وسريع ال

واستخدم المكر والذكاء الذي يخصه كلص قائلاً: "اذكرني يا رب متى جئت في 
)، عند ذلك اعتبر مستحقاً الفردوس. فهل سيمنع السيف ٢٢: ٢٣ملكوتك" (لوقا 

ستعدين وغير الناري المتقلب القديسين من دخول الفردوس؟ .. إنه سيمنع غير الم
المستحقين؛ لأنه سوف يشُهَر في وجوههم .. أما نحن الذين لنا هذا الطريق ونسير 
فيه بثقة، سوف ندخل الفردوس؛ لأننا قد قبلنا بشفاعتهم القوة التي للاعتراف الحسن 
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(مجموعة كتابات القديس  بربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد".
 الأصل اليوناني). –غريغوريوس النيسي 
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 سادسالفصل ال
 القديس يوحنا ذهبي الفم

 

رسالة، ضمن مجلدات شـرح الأسـفار  ٢٤٥عظة و ٨٢٠ترك يوحنا ما يقرب من  
وهــــي فــــترة  ٤٠٦-٣٧٨. خــــدم يوحنــــا في الفــــترة مــــا بــــين اقتباســــاتوشــــذرات في شــــكل 

 رد من القسطنطينية ومات في المنفى.في وطُ خدمته شماساً إلى أن نُ 

فــى ونُ  ٣٩٧ســقفاً في أم سِــورُ  ٣٤٩د في انطاكيــة حــوالي لــِيوحنــا ســرياني الأصــل وُ  
ورقــد في الــرب  ،رمينيــاأإلى  ٤٠٤يونيــو  ٢٠ثانيــة في  فــي مــرةً ولكنــه نُ  ،وعــاد ٤٠٣في عــام 

 "المجد الله في كل شيء". :بعد أن قال عبارته المشهورة ٤٠٧سبتمبر  ١٤في 

مثــل مثلهــا عــات ســكانية في أطــراف المدينــة العظيمــة كانــت تحــيط بهــا جما انطاكيــة 
حلــوان. وكــان أحــد أهــم هــذه الأمــاكن  –مصــر الجديــدة  –القــاهرة الكــبرى المحاطــة بــالجيزة 

وكانـت في  ،دافني. بنى المسيحيون كنيسة للمكـابيين شـهداء اليهوديـة Daphneهو منطقة 
ـــة بـــاليهود حـــوالي  واعتـــبر استشـــهاد  ،هتفـــل بـــيحُ  وكـــان للمكـــابيين عيـــدٌ  ٣٨٠المنطقـــة الآهل

 المكابيين بداية الاستشهاد في المسيحية.

 نص العظة عن الشهداء:

 P.G.50: 645-54نما هو مختارات إو  ،ليس هذا النص الكامل 

واليوم أيضاً هو يوم الشهداء .. هنا تشاهدون موكب  ،"بالأمس كان يوم الشهداء
واالله هو قائد  ،بل جيش الشهداء ،يقوده االله بمركبات ليس فيها حيوانات عجماء

واسمعوا  .لأن نفوس الشهداء هي مركبات االله ؛يقود الكل في طريق للسماء ،الموكب
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: ٦٧لوف وربوات بلا عدد" (مزمور أ" مركبات االله :ما يقوله النبي في هذه الكلمات
  فهو يجلس على الشاروبيم ،ما وهبه للقوات السماوية أعطانا حراً لأن االله  ؛س)١٨

عطانا أو في مناسبة أخرى  ).٥٥: ٣س وأيضاً دانيال ١١: ١٧كما يقول المزمور (
لأنه يسكن فينا  ؛أن نجلس معه في الأعالي حيث هو يجلس :يضاً هذه النعمةأنحن 

 ).١٢: ٢٦لاويين  ١٦: ٦كو ٢"أنا أسكن وأسير معهم" (

فإن  ،كله  بل جسده ،اليدين والقدمين ولسانه :اء جسدهضعأم شهيد عندما يقدِّ 
لكي  ؛مون برهاناً بالسلوك أقوى من كل ما يمكن أن يقُال عن الشجاعةالشهداء يقدِّ 

بل يبُاد خوف الذين يشاهدو�م. هل ترون الآن أن صمت الشهداء هو  ،يذهب
 ... أقوى صوت يمكن أن نسمعه؟

 أجساد الشهداء:

ك ما فيها ستهلَ لا يُ  ومخازن ،وينبوع لمجاري روحية ،جساد الشهداء هي ميناء سالمأن إ
هكذا  ،اتيةعمن خيرات. وكما أن الميناء يعطي سلاماً للسفن التي تضربها الأمواج ال

أجساد الشهداء تعطي لنفوسنا هدوءاً وسلاماً نحن الذين نغرق في هموم ومستنقعات 
الحرارة حرقتها أالتي  تعَبَةوكما أن ينابيع المياه الباردة تنعش الأجساد الم .الحياة اليومية

تعطي برداً للنفوس المشتعلة بالشهوات  ،يضاً أجساد الشهداءأهكذا  ،والحمى
ويهدأ من  ،ويحرق شهوات الحسد ،ن النظر وحده يطفئ الشهوة الشريرةإالبغيضة. 

فهذه الأجساد أفضل  ،بل كل الأمور الأخرى التي يمكن أن تضايقنا ،ثورة الغضب
ف بعد شَ كتَ كنوز الأموال تقدم لنا أخطاراً تُ   نإمن مخازن تحتوي على خيرات كثيرة. 

 ،يفقد الكنز مقداره الكبير ،ع إلى أقسام متعددةلأن هذه الكنوز عندما توزَّ  ؛ذلك
وتوزيع ما في الكنز لا  ،هنا نكشف كنزاً بلا أخطار .ولكن هنا لدينا عكس ذلك
زاً أخرى .. لأن التوزيع يخلق كنو  ؛بل العكس يحدث ،يؤدي إلى فقدان ما في الكنز

ن الحدائق المزينة بالزهور إفهي تزيد بالتوزيع وتنمو عندما تقدم. بل  ة،ا الأمور الروحيأمَّ 
لأ�ا  ؛والورود لكي يراها الناس لا تعطي ذات البهجة التي نراها عند قبور الشهداء
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 تعطي لنا ما لا يفسد وسعادة لا يمكن أن تقُهر لكي نفس ترى هذه القبور.

 هداء والتوبة:توابيت الش

على ما فعلناه  ولكي نبكِ  ،ولكي يشتعل القلب بنار بالإيمان،لنمسك بهذه التوابيت 
لقد سفك  .لأننا فعلاً نحتاج إلى شفاء واعتراف ؛فعال رديئة وخطايا كثيرةأمن 

لأن الدموع لديها قدرة على أن  ؛يا ليت عيوننا تسكب الدموع ،الشهداء دمائهم
سُحقت ضلوع الشهداء وشاهدوا الذين يقتلو�م بجانبهم. يا  تطفئ نار الخطية. لقد

يضاً لكي يجلس الوعي على عرش عقلك ولا يحابي أليت هذا يستقر في ضمائرنا نحن 
 ،فترى حالتك والأفعال السيئة التي فعلتها ،لكي تطفو خطاياك المستترة إلى رؤيتك

 ... ولكي تبيد كل الشهوات وخطاياك ولكي تُسحق بقوة عظمى

يا ليتنا نسحق الأفكار التي فينا ونحكم عليها ونطردها من عقولنا التي لم تتعلم 
 ".... الانضباط

 الشيطان يقف خارج مبنى الكنيسة:

أي حيث  ،دخل الحظيرة المقدسةي"يقف الشيطان خارج الكنيسة. لا يقوى أن 
يرة على الدخول .. فهو يقف خارج الحظ إذ لا يقدر ذئبٌ  ،يوجد قطيع المسيح
 ."خائف من الراعي

 :)لشهداء والصراع ضد الشياطين: (االعظة الثانية عن الشهداء

لأن  ؛"لنتعلم معاً هذه الحقيقة لأن جراح الشهداء تلمع بضياء أكثر من الكواكب
 أنه في إلاَّ  ،البشر والشياطين قادرون على التطلع إلى السماء حيث الكواكب اللامعة

فان الشياطين  ،البشر من المؤمنين معاينة ورؤية جراح الشهيدالوقت الذي يستطيع فيه 
لأن قدرتهم  ؛فإن عيو�م تصاب بالعمى ،ولو حاولوا ذلك ،لا تتجاسر أن تحدق فيها
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بل  ،ما حدث في زمان سابق... على الرؤيا لا تقوى على معاينة النور الصادر منها 
ن معه جنون وأخذه مَ  عليه روح نجس ويتصرف في ما يحدث الآن إذا دخل شخصٌ 

بل في سرعة  ،فإننا نراه يقفز ويحاول الهروب ،مقدس حيث يوجد جسد شهيد إلى قبرٍ 
يفتشون عن الباب للخروج بكل سرعة كما لو كانوا يسيرون على فحم مشتعل 

 ،بالنار. بل تراهم بعد ذلك عاجزين حتى عن رؤية باب المقبرة حيث عظام القديسين
سلت  أ�م عاينوا نور هذه الأجساد التي غُ إلاَّ  ،رت رماداً رغم أن هذه العظام صا

ولذلك في فزع كما لو كان الرعب قد  ،وعاينوا النور الصادر من هذه الجروح ،هائبدما
 ضربهم بقسوة.

 زيارة أماكن دفن الشهداء:

�ا إ ،ورشليم العلياألزيارة هذه الكنيسة في هذه الضاحية؟ ها هي مثل  تسرعون"لماذا 
 الروحية حيث توجد ينابيع المياه وهي ينابيع الشهداء. Daphneفني ادهنا 

على فروع شجرات مثمرة وهي لا تعطي  شجارٍ أيمانكم لكي تروا ثمار إافتحوا عيون 
جساد بها حمى (الخطية) لكي تنال أثمرات تفسد وتصاب بالعطب. هي لشفاء 

 الصلاة الله .. كل ما مراض النفس وشجاعة فيأغفران الخطايا وترك الشرور وشفاء 
 حولنا هو روحي مملوء بالبركات السماوية".

 الشهداء يشاركون الاحتفال بالعيد:

كانــت جمــوع غفــيرة تــأتي لأعيــاد الشــهداء وتقــام الأســواق وخيــام الزائــرين. وكانــت  
 وهو ما يذكره ذهبي الفم في أكثر من عظة. ،الأناشيد والموسيقى والمآدب تقام

تكم واخواتكم. هل تريدون أن تشتركوا في مأدبة طعام مادي؟ خو إ"احضروا معكم 
 ،شجار الجميز قرب مدفن كنيسة الشهيدأبعد �اية المأدبة يمكنكم الاستراحة تحت 

لأنه مع الراحة يختفي التعب ويذهب  ؛فراحة الجسد مع قليل من النبيذ ،ن تستريحواوأ
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بل يقف قرب المائدة يشارككم  ،عناء الشعور بالذنب. الشهيد يلاحظكم عن قرب
 الفرح فلا تجعلوا المأدبة فرصة للخطية".

 :Babylasعظة عن الشهيد بابيلاس 

وهــي عظــة قيلــت يــوم  ،حــدى ضــواحي انطاكيــةإفي  Daphneفي نفــس الضــاحية  
 لأنطاكية واستشهد في زمن دقلديانوس. اً سقفأيناير عيد استشهاد بابيلاس وكان  ٢٤

يوليـــانوس الجاحـــد  ن) أ١٨: ٣ي ســـقراط (تـــاريخ الكنيســـة ويـــذكر المـــؤرخ الكنســـ 
ولكــن  ،بأنطاكيــة لكـي يســأل العــرافين عـن المســتقبل وهـو في طريقــه للحـرب مــع الفــرس مـرَّ 

خـــبروه بـــأن العرافـــة انقطعـــت بســـبب دفـــن الشـــهيد بـــابيلاس في مكـــان أهـــؤلاء مـــع آخـــرين 
 .Apolloقريب من معبد الإله أبولو 

 دفعه عندما كنت عندكم من فترة قريبة.أن أين الذي وعدت بدفع الدأ"اليوم أريد أن 
وماذا يجب أن أفعل الآن؟ في هذا الوقت بالذات بابيلاس المبارك قد ظهر وقد دعانا 

 جميعاً بالصمت دون أن ينطق لأنه شد انتباهنا بالرؤية اللامعة.

 الشهيد وقوة الروح القدس عربون القيامة:

 ،نسانية العادية لا يمكن أن يقدم شيئاً بعد موتهياة الإالإنسان الذي يحيا حسب الح"
عندنا لأ�م لا يطلبون  لا لكي ينالوا شهرةً  ،ولكن الشهيد يقدم لنا أموراً بالغة الأهمية
ن موت الشهيد إ .نتم وليس عند غير المؤمنينأشهرة عند عامة الناس. ولكن عندكم 

مجمع روحي وتحول من السيء إلى فضل وعربون أبل بداية حياة جديدة  ،ليس موتاً 
ولكن  ،الأفضل. يقيناً لا تنظروا إلى حقيقة جسد الشهيد نائماً كما لو كان بلا قوة

وهي نعمة الروح  ،عظم من النفس قد بثُت في النفسأبالحري اعتبروا أن قوة ثانية 
ن إوهي التي تصنع المعجزات وتجعلنا نعترف بالقيامة. ما أريد أن أقوله هو  ،القدس

أكثر من القوة التي كانت لها  عطى الأجساد التي ماتت وتحللت وصارت تراباً قوةً أاالله 
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 لأن االله سوف يمنح هؤلاء حياةً  ؛بل بدرجة أعظم عندما لبست الأكاليل ،ثناء الحياةأ
أعظم وأفضل بما لا يقُاس بالحياة الأولى قبل الاستشهاد. فما هو الأفضل؟ لا تتعجلوا 

يطلبون من المشاهدين  ،نجاز رسوماتهمإلأن الفنانين الذين يريدون من المشاهدين رؤية 
 خبركم بالقصة كلها.أعود إلى البداية لكي أريد أن أولذلك  ،أن يبتعدوا قليلاً 

الجاحد) العرش وفاق الذين سبقوه في عدم التقوى وحصل عندما تولى يوليانوس (
وتمرد على نعمته كواهب  ،امتدت يديه إلى االله الذي خلقه الطاغية،على صولجان 

وظل ينبح مثل الكلاب المسعورة  ،نه ينظر إلى الأرض من فوق السماءأوظن  ،للحياة
الطعام. بل فاق  التي تنهش الذين يقدمون لها الطعام وحتى الذين لا يقدمون لها

جنونه جنون الكلاب المسعورة .. هذا الرجل صار يرحب بالشياطين المضادة لخلاصه 
وفي نفس الوقت يطرد ويكره المخلص  ،نواع المديح لكي يتقرب منهمأويمدحهم بكل 

فصار يحارب الصليب الذي  ،)٣٢: ٨الصالح الذي لم يبخل حتى بابنه الوحيد (رو 
 ،وطارد كل قوات الظلمة من كل مكان وركن ،على وجهها أقام المسكونة الساقطة

بل أعلن أن  ،وأعطانا نوراً أسطع من نور الشمس. ولم يتوقف جنونه عند ذلك الحد
سوف يختفي  )١(جنس الجليليين (نسبة إلى يسوع من الجليل) لأنه هكذا كانوا يدعون

نه أو  ،هو رجسٌ  نه اعتبر أن اسم "المسيحيين"أوالأكثر من ذلك  ،من وسط الأرض
لأنه الاسم الذي  ؛لماذا أطلق علينا اسم الجليليين؟ لأنه أراد أن يحقرنا .مملوء بكل عار

بل عن  ،ولكنه الاسم الذي يميزنا نحن ليس عن البشر فقط ،يميزنا عن بقية المواطنين
يضاً الذين يخدمون المسيح. وهكذا فعل كل ما يستطيع لكي يمحو ويسرق أالملائكة 

 ل ما يميزنا ويبطل رسالة الخلاص..".منا ك

كتب يوليانوس الجاحد كتاباً بعنوان "ضد الجليليين" يفند فيه الكتاب المقدس، وعقائد المسيحية من وجهة نظر  )١(
، ويعتبر هذا الكتاب هو نواة كل ما كتب ضد الكتاب المقدس ٣٦٣ – ٣٦١وربما ما بين  ٣٦٣وثنية في عام 

 داً عليه.والمسيحية عبر كل العصور. وقد كتب القديس كيرلس ر 
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 العرافة في معبد أبوللو:

بوللو أوصار يتوسل باستمرار إلى  Daphneفني ا"هكذا ذهب هذا الامبراطور إلى د
بوللو المستقبل في رسالة. أعداد من الماشية لكي يعلن له أبالصلاة والتذلل وبذبح 

جساد الموتى تمنعني من أن إ ؟العظيمله الوثنيين إال له الرأس على لسان قوهناك ماذا 
وانقل هذه الأجساد من  ،العظامباحثاً عن ر ف"افتح التوابيت واح :فقال له .الكلام

من هذا التعليم؟ لقد قدمت الشياطين قانوناً  أحط ءهذا المكان. هل كان هناك شي
وسمع  جديداً وهو سرقة قبور الموتى وطرد الموتى كما لو كانوا غرباء. من الذي عاش

 عن نقل أجساد الموتى؟

نقل إلى مكان آخر  لكن الامبراطور رأى أن الأجساد التي لا حياة فيها يجب أن تُ  
التي تحترم الموتى  للإنسانيةبوللو الذي قلب حتى نظام القانون الطبيعي أكما أمره الإله 

عامة عند  نه توجد قوانين طبيعية أريد أن اسجلها هنا هو أساسها. النقطة التي أوهدم 
بتراب الأرض الأم التي منها   وتثوىوهي دفن الموتى في الأرض في قبور  ،كل البشر

ى كل شيء .. فلا الوثنيين ولا البرابرة (الذين ليسوا مواطنين رومان) والمتوحشين تعدَّ 
 هذه القوانين.

ولكن ولا واحد منهم أمر  ،ما أكثر الأنبياء الذين عاشوا وتنبأوا عن المستقبل 
داً من الناس الذين سألوه أن يحفر قبور وينقل عظام الموتى. بل العكس هو ما أح

 ،فقد وقف حزقيال النبي عند عظام الموتى وتنبأ ولم تمنعه العظام من أن يتنبأ ،حدث
-١: ٣٧قد عادت إلى الحياة وكساها اللحم والجلد (حزقيال  مبل رأى أن هذه العظا

بل أمر بنقل  ،لم يقف عند عظام الموتىوهكذا فعل موسى العظيم الذي  .)١٠
) .. هذا حق لأن كلمات هؤلاء هي عطية الروح ١٩: ١٣جسد يوسف (خروج 

وهذا  ،القدس .. كانت كلمات العراف مجرد حجة لأنه كان يخاف بابيلاس المبارك
 واضح لأنه طلب من الامبراطور نقل رفات الشهيد وليس الأجساد الأخرى.
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 ابوت ونقل جسد بابيلاس؟ماذا حدث عند فتح الت

"عندما تم نقل التابوت في اتجاه المدينة سقطت كرة نارية مع برق من السماء  
على رأس التمثال (أبوللو) واحترق كله. واحتدم غضب الامبراطور ووجه غضبه إلى  

 كنيسة المزار لكي يهدمها ولكن خوفاً تملكه فلم يقترب منها".

 :يختم العظة بقوله ،دفن الشهيد بإعادةكبير وبعد أن يصف يوحنا الاحتفال ال 

"لنشكر االله على كل شيء وعلى عطاياه لأنه منحنا الشهداء النبلاء والرعاة الذين 
استحقوا الشهادة وصاروا شهداء لأجل "تكميل القديسين وبناء جسد المسيح" 

 ) للمسيح المجد والكرامة والقوة مع الآب ومع الروح القدس خالق١٢: ٤(افسس 
 الحياة الآن وكل أوان والى الأبد آمين".

 :Pelagiaعظة على الشهيدة العذراء بيلاجية 

لـــدينا مـــن انطاكيـــة اثنتـــان تحمـــل كلاهمـــا اســـم بيلاجيـــة. الأولى كانـــت عــــاهرة في  
ولكنهــــا مــــرت مــــن أمــــام كنيســــة كــــان يعــــظ فيهــــا  ،انطاكيــــة وجمعــــت الكثــــير مــــن الأمــــوات

وقررت أن تترك الزنى وتعود إلى الحياة ونالت المعموديـة ووزعـت  Nonnosالأسقف نونوس 
عطاهــا الــروح أوهنــاك  ،ثروتهــا علــى الفقــراء وذهبــت إلى اورشــليم وعاشــت الحيــاة النســكية

ـــتي  ،أمـــا بيلاجيـــة في هـــذه العظـــة .القـــدس أن تعمـــل معجـــزات كثـــيرة فهـــي ذات العـــذراء ال
وكانـت عـذراء مـن  ،)٣٧-٣٣، ٧: ٣( وصفها القـديس امبروسـيوس في كتابـه عـن البتوليـة

وكــان  ،لكــي يقودهــا إلى الســجن بمنزلهــاالجنــد  طيضــاً وفي زمــان دقلــديانوس. أحــاأانطاكيــة 
 وطلبـــــت مـــــنهم الانتظـــــار لكـــــي تغـــــيرِّ  ،الاعتـــــداء الجنســـــي هـــــو ممارســـــة عامـــــة عنـــــد الجنـــــود

 لقـــت بنفســـها فيأوصـــعدت إلى أعلـــى المنـــزل و  ،ولبســـت ملابـــس تليـــق بـــالعرس ،ملابســـها
د لهـا الكنيسـة الانطاكيـة في وتعيِّ  ،للقاء العريس السمائي استعدتالطريق وماتت. بعد أن 

 أكتوبر. ٨
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ــ  لت المــوت علــى أن تكــون فريســة لوحــوش يمــدح يوحنــا شــجاعة بيلاجيــة الــتي فضَّ
 :وبعد أن مدح شجاعتها يقول ،من البشر

 ؛ذا واضح من الغيرةلأن ه ؛"علينا أن نعرف أن هذا لم يكن ممكناً بدون معونة االله
"بصلوات هذه  :لأن حتى الجنود لم يدركوا الحيلة التي لجأت اليها .." ويختم بقوله

العذراء القديسة وكل الذين احتملوا نفس العذاب معها أن يحفظ ذكرى هؤلاء لا 
رضاء إن يصبح هذا مثالاً لكم في كل ما تفعلون لكي تداومون على أسيما ما ذكرته و 

-P.G. 501  579( يء الذي له المجد القوة من الآن والى الأبد آمين.االله في كل ش

584.( 

 الوسيط

"لأنه يوجد إلهٌ واحد ووسيطٌ واحد بين االله والناس، الإنسان يسوع المسيح. الذي 
) " ). يقول هنا ٦، ٥: ٢تيمو  ١بذل نفسه فديةً عن الجميع شهادةً في الوقت المعينَّ

تعدد آلهة. وإن هذا الإله الواحد أرسل ابنه كوسيطٍ يوجد إله واحد، أي لا يوجد 
لكي يعطي الدليل على أنه يريد أن يخلِّص البشرية. لكن، أليس الابن هو االله؟ بكل 
تأكيد هو. لكن لماذا قال االله واحد؟ هذا لكي يميِّز بين الوثنية، أي عبادة التماثيل، 

سول يتحدث هنا عن الحق والباطل. والديانة الحقيقية، وليس بين االله والابن؛ لأن الر 
أمَّا الوسيط، فلا بدُ أن يكون على صلةٍ بالطرفين الذين يتوسط بينهما؛ لأن هذه هي 
الصفة الأساسية في الوسيط، أن يكون مشتركِاً مع كلٍّ من الطرفين الذين يصالحهما، 

عن ولا يمكن أن يكون وسيطاً إذا كان على صلةٍ بواحد من الطرفين، ومنفصلاً 
الآخر. لذلك، إذا لم يكن الابن من ذات طبيعة الآب، فهو ليس بوسيط، وإنما 
منفصلاً عن الآب، وبالتالي لا يمكنه أن يتوسط بين الآب والناس. ولكنه اشترك في 

. ولأنه جاء طبيعة الناس، إذ صار إنساناً، وهو من ذات طبيعة االله؛ لأنه جاء من االله
لضروري أن يجمع الاثنين، ويتصل بالاثنين حتى يكون يتوسط بين الاثنين، كان من ا

 وسيطاً، ولذلك صار إنساناً، وكان االله في نفس الوقت.
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والإنسان لا يستطيع أن يكون وسيطاً لأنه يترجى االله. واالله لا يمكنه أن يكون وسيطاً 
لأن الذين جاء يتوسط بينهم لا يستطيعون أن يقبلوه. على أيةِ حالٍ في موضعٍ آخر 

)، وهكذا في هذا ٦: ٨كور   ١يقول: لنا إله واحد الآب وربٌّ واحد يسوع المسيح (
النص نقرأ إلهٌ واحد ووسيط واحد، وهو لا يقول اثنين؛ لأن في الاثنين تعدد آلهة، 
وهو ما قد رفضه الرسول، وما كان ليتحدث عنه، ولذلك تحدث عن إله واحد وعن 

ن تدركوا دقة تعبير الأسفار المقدسة وسيط واحد. ولعلكم من هذا تستطيعون أ
"الذي بذل نفسه فديةً عن الجميع"، هل كان المسيحُ إذن فديةً عن الوثنيين؟ بدون 
شكٍ؛ لأن المسيح مات من أجل الوثنيين، وها أنت لا تحتمل مجرد الصلاة لأجلهم. 

لى ولماذا تسأل عن سبب عدم إيما�م؟ إ�م لا يستطيعون أن يؤمنوا، ولكن الذي ع
 :Hom VII in 1 Timothy 2الابن أن يفعله قد تممه، وكانت آلامه شهادةً ..." (

5,6.( 

هكذا يشهد لنا التاريخ والآباء والليتورجية، فإين من يتهمون الأرثوذكسـية بعبـادة  
 الأموات، من التاريخ أو الآباء أو الليتورجية؟

فلمــاذا لا نــرى احتفــالاً  ،إلــيهمبــالعودة هــا هــم الآبــاء يــا ســادة، فــإذا كنــتم تنــادون  
واحــــداً بعيــــدٍ لشــــهيد أو بعيــــد لقــــديس عظــــيم مثــــل أثناســــيوس؟ الآن ظهــــر كــــذب الــــذين 

 يتمحكون في الآباء طمعاً في أبناء أم الشهداء يملئون بهم اجتماعاتهم.

وإلى أبنـــاء أم الشـــهداء، هـــل وعيـــتم المشـــهد؟ هـــل انكشـــفت الفريـــة الكــــبرى، أم  
  ا حيك لكم من حبائل؟بمانخدعتم في بساطتكم 
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 )١(صلوات الشهداء قبل استشهادهم

 

 م)١٥٦القديس بوليكارب: (

عامـــــاً. وصـــــف استشـــــهاده أحـــــد المـــــؤمنين في خطـــــاب إلى   ٨٦استشـــــهد وعمـــــره  
 كنيسة سميرنا (أزمير بتركيا). ويقول شاهد العيان:

المسامير في يديه، بل ربطوا يديه خلف "وربطوه في لوحٍ من الخشب دون أن يدقوا 
 ظهره، ثم قادوه مثل كبش اختير للذبح، وعندما ساقوه للنار كان يصلي ويقول:

(أيها الرب الإله ضابط الكل، آب ربنا يسوع المسيح ابنك الحبيب الذي فيه عرفناك 
نس إله الملائكة والقوات، إله كل الخليقة، وإله كل الذين يعيشون في حضرتك، أي ج

 الأبرار.

أباركك لأنك أردت أن أكون مستحقاً لهذا اليوم وهذه الساعة. وأن أكون مستحقاً 
أن أحُسَب في عداد شهدائك، وأن أشرب من ذات الكأس التي شرب منها 
مسيحك لكي أقوم حياً إلى الأبد بالنفس والجسد في عدم الفساد، أي روحك 

 القدوس.

وم، وأن أحُسَب كذبيحة مقبولة عندك؛ اسمح لي أن أدخل معهم في حضرتك الي
لأنك جعلت حياتي استعداداً لذلك. وأريتني سابقاً أن هذا سيحدث لي وها هو قد 

 .١٩٧٥قمنا بترجمة وإعداد هذه النصوص، ونُشِرت في مقال بمجلة مرقس عدد سبتمبر  )١(
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وأنت الإله الفادي الذي أباركه على كل بركاته، وأعطي لك المجد في رئيس  )١(تم
الكهنة الأبدي السمائي يسوع المسيح ابنك الحبيب الذي هو معك ومع الروح 

 .")٢(وفيه نقدم لك المجد الآب وفي كل الدهور الآتية آمينالقدس 

 )٣(كاريوس وبابيليوس وأجاثونيك

كــان كــاريوس أســقفاً، وبــابيليوس شماســاً، أمَّــا أجاثونيــك فهــي امــرأة متزوجــة. وقــد  
ـــــــا). ويحـــــــدد العـــــــالم الألمـــــــاني  ـــــــع بالنـــــــار في برجـــــــامون (تركي ـــــــرقَِ الجمي تـــــــاريخ  Altanerأحُ

. ويقــــول ١٨٠ - ١٦١أي بــــين ســــنة  )٤(استشــــهادهم خــــلال حكــــم مــــاركوس أوريليــــوس
 شاهد العيان:

يا (: م الخشب المعدة للنار، رفع عينيه إلى السماء وقالاعندما رأى بابيليوس أكو "
 وحالما دفعوه في النار مات على الفور.. )رب يسوع أقبل روحي

ندما أشعلوا النار وبدأت ألسنة النار تحرقه، صرخ أمَّا كاريوس فقد ربطوه في العامود وع
البركة لك يا رب يسوع المسيح ابن االله لأنك جعلتني (: بصوت عظيم وقال

 .وبعد ذلك أسلم الروح. )مستحقاً أن أشترك في هذا المصير، رغم أنني خاطئ

يا رب، يا رب، يا رب أسرع إلى معونتي لأنني (: وعندما جاء دور أجاثونيك قالت
 .)لتجئ إليك كحصنأ

 ) الإشارة هنا إلى رؤيا سبقت استشهاده.١(
في  Knopf - Krügerونشر النص مع تنقيحات أساسية العالم الألماني  ١٠٤٠: ٥مجموعة الآباء اليونانيين  )٢(

 .٥، نص ١٩٢٩جامعة توبنجن سنة  –مجلده المعروف بأعمال الشهداء وسيرهم 
 .١٣ – ١٠نفس المرجع السابق نص  )٣(
 .١٩٥ص  ١٩٥٨ ،علم الآباء) ٤(
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 )١(لوسيان ومرقيان

وقبـل قتلهمـا  ٢٥٠كلاهما قتلا بالسيف في نيقوميديا في اضطهاد ديسيوس سـنة  
 صليا معاً:

بيحنا الفقير الذي لا يليق بك يا رب يسوع لأنك دافعت عنا. أغفر سنقدم لك ت"
ك أتيت بنا لنا نحن المخلوقين غير المستحقين. أنت أتيت بنا من ظلام الوثنية وبرحمت

نناله لأجل كرامة اسمك. الشكر لك لأنك  إلى هذه الآلام المجيدة، وهي شرفٌ 
أعطيتنا نصيباً في مجد قديسيك. السبح لك. المجد لك. في يديك نستودع نفسينا 

 ".وروحينا

 )٢(بيونيوس ومثرودوروس

شخصــاً غنيــاً  كلاهمــا أحرقــا بالنــار أحيــاء. كــان بيونيــوس قســاً، وكــان مثــرودوروس 
 . يقول شاهد العيان:٢٥٠يناير سنة  ٢٥من التجار. أحرقا في سميرنا في 

بيونيوس أغلق  )٣("وعندما جاء بيونيوس ومثرودوروس إلى المكان تحولا إلى الشرق
"، ثم آمين: "عينيه وصلي في صمت، وعندما نظر إلى النار أشرق وجهه بفرحٍ وقال

 ".آمين: "مثرودوروس فقد قالأمَّا ". يا رب اقبل نفسيقال: "

وقـد نطـق بهـا أنُـاس كـانوا قـريبين  ،تعد هـذه النصـوص مـن أقـدم الصـلوات الـتي وصـلتنا 
مــن النــار والســيف، ولكــنهم أســلموا أرواحهــم ليســوع المســيح ابــن االله والله الآب ... ويمكننــا أن 

 ر والرضى.نلاحظ بكل وضوح أن الصلوات ليس فيها طابع الانتقام أو التذمر، بل الشك

والذي طبُِع في باريس  Acta Primorum Martyrum Sinceraفي كتابه المشهور  Ruinarsنشر النص  )١(
١٨٢٩. 

)٢ (Knopf - Krüger  ٥٦نص. 
 الاتجاه للصلاة حسب طقس الكنيسة. )٣(
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